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رياض سلامة مختلس... بالوثائق
وفيق قانصوه

وقائع اختلاس معلن

أولًا، عودة إلى الوقائع:
من  قــــوة  دهـــمـــت   ،2021 الأول  تــشــريــن   21 فـــي 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة شــقــقــا ســكــنــيــة وعـــقـــارات، 
أن ملكيتها  فــي  بــاريــس، يشتبه  فــي  غالبيتها 
لبنان رياض  إلــى كل من حاكم مصرف  تعود 
إليزابيت  ابنته  كــوزاكــوفــا )والـــدة  سلامة وآنــا 
المولودة في 17 تشرين الثاني 2005( وشقيقه 
ــوال مــخــتــلــســة  ــ ــأمـ ــ ــــريــــت بـ

ُ
رجـــــا ســــلامــــة، واشــــت

مــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان. كـــمـــا جـــــــاءت فــــي ســيــاق 
التحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا 
مــنــذ  أخـــــــرى،  ولـــوكـــســـمـــبـــورغ وألمـــانـــيـــا ودول 
بــدايــة عــام 2021، حــول اخــتــلاس أكثر مــن 300 
مليون دولار من مصرف لبنان لصالح شركة 
في  وتبييضها  ســلامــة،  الشقيقين  إلـــى  تــعــود 
قبل  وأوروبــيــة،  ولبنانية  سويسرية  مصارف 
شــــراء عـــقـــارات فــي عـــدد مــن الـــــدول، مــن بينها 
تــلــك الــتــي دهــمــتــهــا الــشــرطــة الــفــرنــســيــة. إلا أن 
ــابـــق مـــكـــاتـــب يـــقـــع فــــي جــــادة  الأبـــــــرز بــيــنــهــا طـ
المبنى  فــي  الــشــهــيــرة،  الباريسية  شانزيليزيه 
الذي يحمل الرقم 66، تعود ملكيته لكوزاكوفا، 
احتياط  كمركز  لبنان  اســتــأجــره مصرف  وقــد 
لعملياته فــي مــا لــو حالت ظــروف قــاهــرة دون 
قــيــامــه بمهماته مــن مــقــره الــرئــيــس فــي شــارع 
الــحــمــرا، أو مـــن مــقــره الاحــتــيــاطــي فـــي بكفيا. 
علما أن الشقة التي يدفع المصرف المركزي نحو 
30 ألف يــورو شهريا بدل إيجارها لا تحتوي 
ــــادم« إلــكــتــرونــي )server( لا  عــلــى أكــثــر مــن »خـ
تتجاوز المساحة التي يحتلها مترين مربعين. 

رغــم ذلــك، لم يكتف سلامة بالـ 24 متراً مربعا 
الأحياء  أفخم  أحــد  فــي  بــدايــة  استأجرها  التي 
إلى  إلــى 60 متراً مربعا ثم  الباريسية، فزادها 

اكثر من ذلك.

كيف بدأت اللعبة؟

انــعــقــد المجلس  الــثــانــي 2010،  تــشــريــن  فــي 13 
المــركــزي لمصرف لبنان )الوثيقة رقــم 1(، وقــرّر 
ــــلاع عــلــى الــكــتــاب المـــقـــدم مـــن شــركــة  »بــعــد الاطـ
التعاقد مع شركة  »الموافقة على   ،»ECIFFICE
 avenue  56( مــكــتــب  لاســـتـــئـــجـــار   ECIFFICE
يــؤمّــن   )Paris  75008  des champs Elysees
الخطة  ضمن  لبنان  لمصرف  المالية  العمليات 
الــطــارئــة«. في 24  الــحــالات  الموضوعة لمعالجة 
تشرين الثاني، وجّه سلامة كتابا إلى مديرية 
الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة بـــواســـطـــة نـــائـــب الــحــاكــم 
على  المركزي  المجلس  موافقة  لإبلاغها  الثالث 
استئجار المكتب بكلفة /00000/ يورو سنويا« 

طالبا »فتح الاعتماد اللازم لذلك«.
القرار  المــركــزي  المجلس  عــدّل   ،2011/10/5 فــي 
ــاقـــد مــــع شــركــة  ــتـــعـ ــلــــى الـ الـــســـابـــق ووافــــــــق »عــ
العمليات  يؤمّن  مكتب  لاستئجار   ECIFFICE
مالية  بكلفة   ... لبنان  لمــصــرف  الــطــارئــة  المالية 
تبلغ 120000 يورو سنويا )حوالى 9600 يورو 

شهريا( وفتح الاعتماد اللازم لذلك«.
أيضا  المـــركـــزي  المــجــلــس  قـــرر   ،2012/8/16 فــي 
 ECIFFICE المــوافــقــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع شــركــة
العمليات  لتأمين  إضــافــي  مكتب  »استئجار  لـ
الموضوعة  الخطة  لبنان ضمن  المالية لمصرف 
 4000 بكلفة حوالي  الطارئة  الــحــالات  لمعالجة 

يورو شهريا وفتح الاعتماد اللازم لذلك«.
في 2013/5/22، وافق المجلس »على استئجار 
مكاتب إضافية )مرة أخرى( في مدينة باريس 
- فرنسا لتأمين العمليات المالية لمصرف لبنان 
ــة لمــعــالــجــة الـــحـــالات  ضــمــن الــخــطــة المـــوضـــوعـ
الطارئة بحيث تصبح الكلفة الإجمالية 23319 
يــــورو شــهــريــا وفــتــح الاعـــتـــمـــاد الـــــلازم لــذلــك«. 
عــلــمــا أن الـــقـــرار لـــم يـــأت عــلــى ذكـــر اســـم شــركــة 
الإضافية.  بالمكاتب  يتعلق  ما  في   ECIFFICE
إلا أن اسم الشركة ورد في الكتاب الذي وجّهه 
ســلامــة إلــى مــديــريــة الــشــؤون القانونية فــي 3 

حزيران 2013 طالبا فتح الاعتماد اللازم.
في 2013/9/4، وافق المجلس على التعاقد مع 
شركة ECIFFICE لاستئجار »مكاتب إضافية« 
ــــس »لـــتـــأمـــين  ــاريـ ــ ــــي مـــديـــنـــة بـ ــة( فـ ــثــ ــالــ )مــــــــرة ثــ
الخطة  ضمن  لبنان  لمصرف  المالية  العمليات 
المــوضــوعــة لمــعــالــجــة الـــحـــالات الــطــارئــة بحيث 
تــصــبــح الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة نــحــو 29113 يــورو 
أيــلــول، أرسل  أيــام، في 7  شهريا«. وبعد ثلاثة 
كتابا إلى مديرية الشؤون القانونية طالبا فتح 

»الاعتماد اللازم«.
»تــجــديــد  المــجــلــس  ــرّ  ــ أقـ  ،2015/6/24 بــتــاريــخ 
التعاقد مع شركة ECIFFICE لتأمين العمليات 
الموضوعة  الخطة  لبنان ضمن  المالية لمصرف 
لمعالجة الــحــالات الطارئة لمــدة 10 ســنــوات من 
 ،»2025 آب   7 في  تنتهي  السابق  العقد  تاريخ 
مــن دون أي إشـــارة إلــى قيمة الإيــجــار، وأرســل 

القانونية  الــشــؤون  مديرية  إلــى  كتابا  ســلامــة 
يبلغها بالقرار.

كل هذه القرارات مُهرت، إلى جانب توقيع الحاكم، 
بيفاني،  ألان  المــركــزي:  المجلس  أعضاء  بتواقيع 
هــاروتــيــون ســامــوئــلــيــان، مــحــمــد الــبــعــاصــيــري، 
سعد العنداري، رائــد شرف الدين، عليا عباس، 
الــخــالــق، من  الــســر مــاجــدة مشنوق عبد  وأمينة 
دون أن يبدي أي منهم تحفظا على أي منها، ما 
يجعلهم جميعا شركاء في المسؤولية الجرمية.

بعيداً من توقيع كل من سلامة )بصفته حاكما 
مديرة  )بصفتها  ابنته  ووالـــدة  لبنان(  لمــصــرف 
وهــو  الإيــــجــــار،  عــقــد  عــلــى   )ECIFFICE شـــركـــة 
أمــر يثير الارتــيــاب المشروع جــداً بسبب العلاقة 

بينهما، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
- هناك مسؤولية كبيرة تقع على نواب الحاكم 
وأعضاء المجلس المركزي في تمرير هذه العقود 
بالعلاقة بين كوزاكوفا  يعرفون  كانوا  في حــال 
وســلامــة، وكــذلــك فــي حـــال عـــدم معرفتهم بذلك 
لإهمالهم موجب معرفة مالك )أو مالكة( شركة 
ECIFFICE، خصوصا أنه منذ ما بعد أحداث 11 
ــرض على كل المــصــارف بما 

ُ
أيلول سنة 2001، ف

)اعــرف   KYC مبدأ  اعتماد  لبنان  مصرف  فيها 
ــــون( مــنــعــا لــعــمــلــيــات تــبــيــيــض  ــــزبـ عــمــيــلــك أو الـ

الأموال.
- جـــاءت المــوافــقــة الأولـــى للمجلس المــركــزي )13 
اســتــئــجــار مكتب  عــلــى  الــثــانــي 2010(  تــشــريــن 
ــــلاع عــلــى الــكــتــاب المـــقـــدم من  بـــاريـــس »بــعــد الاطـ

إجـــــراء  ــب  ــ ــ واجـ أن  عـــلـــمـــا   ،»ECIFFICE شــــركــــة 
مناقصة أو استدراج عروض أمر أساسي لم يتم 

احترامه.
الإيجار وبعضها  قيمة  أغفل  القرارات  - بعض 
ر،  الآخر لم يرد فيه اسم شركة ECIFFICE كمؤجِّ
الشركة أحيانا قد  أن إخفاء اســم  إلــى  ما يشير 

يكون سببه »تجديد« عقد سابق.
ــان يُـــعـــرض اســتــئــجــار مــكــاتــب  ــرة كــ - فـــي كـــل مــ
ــام أعـــضـــاء المجلس  ــل الأمــــر أمــ

ّ
إضــافــيــة لـــم يُــعــل

المركزي ولم يسجل أي منهم تحفظا أو تساؤلًا 
مكاتب  واستئجار  توسيعه  إلــى  الحاجة  حــول 

إضافية.

هل تجاوز مثل هذه الملاحظات من قبل أعضاء 
المجلس المركزي أمر طبيعي؟

»لــيــس فــقــط غــيــر طــبــيــعــي، بــل خـــلاف لــلــقــانــون« 
بحسب ما تؤكد مراجع قانونية، مشيرة إلى أن 
تعاقدات  في  أساسيا  عنصراً  تشكل  »الشفافية 
العقود  هــذه  تحول  طائلة  تحت  لبنان  مصرف 
إلى واجهة اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير 

مشروع«.

من سلامة وإلى سلامة نعود

ــلـــت أيــــضــــا عـــلـــى وثــيــقــتــين  »الأخـــــــبـــــــار« حـــصـ
هـــمـــا عـــبـــارة عـــن كـــشـــف حـــســـاب لـــســـلامـــة بــين 
الأمـــوال  أن  الــلافــت  و2021/7/9.   2007/2/26
ــــذا الـــحـــســـاب أو خـــرجـــت مــنــه  ــلـــت هـ ــتـــي دخـ الـ
ــبـــه  ــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة أكــــبــــر بــكــثــيــر مــــن راتـ ــ ــ طـ
ما  أبــرز  أن  إلا  ألــف دولار.   25 البالغ  الشهري 
في الكشف أربعة أوامر تحويل: الأول بتاريخ 
2009/3/24 بقيمة مليوني يورو؛ والثاني في 
يــورو، والثالث في  2009/3/30 بقيمة مليون 
2009/11/19 بقيمة مليونين و300 ألف يورو 
بقيمة   2014/2/7 فــي  والـــرابـــع  2(؛  )الــوثــيــقــة 
4 مــلايــين ونــصــف مــلــيــون يـــورو )الــوثــيــقــة 3(. 
حُوّلت لحساب شركة  التحويل الأربعة  أوامر 

.»BET«
في   2007/3/27 فـــي  الـــشـــركـــة  ــذه  هــ تــأســســت 
لــوكــســمــبــورغ، ورغـــم أن اســم ســلامــة لا يظهر 

في أي مكان في أوراق الشركة، لكن مجموعة 
من القرائن تؤكد أن ملكيتها تعود إليه أو إلى 
شقيقه رجا. إذ إن المدير الوحيد للشركة جان 
لوكسمبورغ  فــي  أخــرى  يدير شركة  غــابــريــال 
الــتــي   )  Stockwell Investissement( أيـــضـــا 
غابريال  استقال  وقــد  سلامة.  ريــاض  يملكها 
من الشركتين في يوم واحد )18 شباط 2021(، 
السويسري  التحقيق  فتح  قليلة من  أيام  بعد 
ــك، هــنــاك  ــ ــــى ذلــ ــــول ســــلامــــة. إلـ فــــي شـــبـــهـــات حـ
أنها  الأولــى  بالشركة:  تتعلقان  »مصادفتان« 
الــذي اعترف  الــعــام نفسه )2007(  ــســت فــي  سِّ

ُ
أ

آنا كوزاكوفا، والثانية  فيه بأبوّته لابنته من 
القسم  يــوافــق  بــيــت(   -  BET( الــشــركــة أن اســـم 

الأخير من اسم ابنته إليزابيت.
أن يحوّل مستثمر ما  إلى هنا، يبدو طبيعيا 

أموالًا إلى شركة يملكها هو أو أحد أرحامه.
بــعــد شــهــر واحــــد عــلــى تــأســيــس »BET«، في 
 ،”ZEL” شــركــة  الشركة  أنــشــأت   ،2007 نيسان 
ت إليها أموالًا للاستحواذ على عقارات 

ّ
وضخ

 »BET« ــا وتـــأجـــيـــرهـــا. واســـتـــحـــوذت ــهــ وإدارتــ
على 99 في المئة من أسهم الشركة الوليدة، في 
 ،”ZEL” مقابل 1 في المئة لرجا سلامة. تملكت
فـــي 2007، عــــدداً مـــن الـــعـــقـــارات فـــي الــعــاصــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــنــهــا شـــقـــتـــان فـــي جـــــادة جـــورج 
أخرى  يــورو وشقة  2.4 مليون  بقيمة  مانديل 
الــجــادة نفسها بقيمة ثلاثة  الــرقــم 65 مــن  فــي 
مــلايــين يـــورو ، وطــابــق مــكــاتــب فــي 66 جــادة 
الشانزليزيه )وهنا بيت القصيد(، ثم طابقين 

آخرين في العامين 2011 و2014.
 ECCIFICE 2010، ســاهــمــت شــركــة  عــام  مــنــذ 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه.  مـــكـــاتـــب  وإدارة  تـــأجـــيـــر  ــي  فــ
كوزاكوفا.  تملكها  أوراقــهــا،  بحسب  الشركة، 
النظام  فــي  كــوزاكــوفــا  2015، ظهرت  فــي  لكن، 
»مساهما  بصفتها   ”BET“ لشركة  الأساسي 
وحيداً«، واشترت نسبة الواحد في المئة التي 
كانت من حصة رجا سلامة. إلا أن معلومات 
ــبـــورغ لأصــــحــــاب المــصــلــحــة  »ســــجــــل لـــوكـــســـمـ
الفعلي  المستفيدين« تفيد بأنها ليست المالك 
للشركة، بل هي »مساهم منتفع« فيها، ولها 
الــحــيــازة والاســتــخــدام، أي أنــهــا شريكة  حــق 

فيها.
في محاولة لتسهيل الأمر على الفهم:

اســتــأجــر مــصــرف لــبــنــان، طــــوال أكــثــر مـــن 10 
اشترتها  أبـــداً  يستخدمها  لــم  شــقــة  ســـنـــوات، 
مــلايــين  نـــحـــو خــمــســة  ــع  ــ ودفــ  ،»BET« ــركـــة شـ
 »ECCIFICE« إلــى شركة إيــجــار  بــدلات  دولار 
ــدة ابـــنـــتـــه، والــــتــــي »ظـــهـــر«  ــ ــ ــتـــي تــمــلــكــهــا والـ الـ
عــــام 2015 »مــســاهــمــا مــنــتــفــعــا«، أي  اســمــهــا 
أن سلامة هو  التي يعتقد  الشركة  شريكا في 
من أسسها، والتي كانت لشقيقه حصة فيها. 
5 ملايين  أكثر: دفــع ريــاض سلامة  باختصار 
دولار إيـــجـــاراً لــشــقــة اســتــأجــرهــا مـــن ريـــاض 

سلامة نفسه ومن أرحامه وشركائه!

حصلت »الأخبار« على وثائق تنشر للمرة الأولى تؤكّد 
الشبهات حول تورّط حاكم مصرف لبنان رياض 

توفيق سلامة في عملية اختلاس لأموال المودعين 
أمّنت لخليلته وابنته منها نحو 30 ألف يورو شهرياً. 

كما تؤكد الشبهات لدى القضاء اللبناني والأجهزة 
ق في ملفات 

ّ
القضائية الأجنبية في كل الدول التي تحق

سلامة وأعوانه. وفق هذه الوثائق، »ترتقي« ممارسات 
ف قانوناً تحت 

ّ
حاكم المصرف المركزي إلى ما يصن

عنوان »الاختلاس الجنائي« الواقع على أموال مصرف 
لبنان )أموال عامة وأموال المودعين(، وهو يشمل جرائم 

تبييض الأموال، وجرائم الإثراء غير المشروع، وجرائم 
الفساد. كما تشير إلى الأريحية التي تصرّف بها الحاكم 

لأعوام طويلة، مطمئناً على ما يبدو إلى الحماية التي 
رتها له، ولا تزال، منظومة سياسية تبادل معها 

ّ
وف

المنافع على مدى السنوات الماضية.
وتثبت هذه الوثائق كذب الحملة الإعلامية المضادة 

التي يقوم بها رياض سلامة و»عشيرته« الإعلامية 
والسياسية الكبيرة، لجهة زعمهم أن ملاحقته قضائياً 

في كل من سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ ولبنان، 
والتحقيقات المفتوحة بحقه في ألمانيا وغيرها من 

ها ناتجة من النكاية السياسية، في محاولة 
ّ
الدول، كل

لتبرئته من هذه التهمة في لبنان تمهيداً لإسقاطها 
في الدول التي يلاحق فيها.

الوثائق، بحسب خبراء قانونيين اطلعوا عليها، تكشف 

ر النية الجرمية التي 
ّ
السلوك الاحتيالي لسلامة، وتوف

دفعته إلى اختلاس أموال من مصرف لبنان، عبر دفع 
المصرف إلى استئجار مبنى في باريس يملكه سلامة 
نفسه ليكون »مركز طوارئ« بديلًا للمصرف. واستمر 
الاحتيال بزيادة مساحة المكاتب المستأجرة، وزيادة 

بدل الإيجار الذي كان يدفعه مصرف لبنان لسلامة، 
بواسطة خليلته الأوكرانية آنا كوزاكوفا )والدة 

ابنته(، من دون أن يكون المصرف المركزي بحاجة 

أساساً إلى استئجار مكتب في باريس، فضلًا عن استئجار 
مكاتب إضافية بكلفة أكبر!

وتكشف الوثائق أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، 
بين عامي 2010 و2015، كان يوافق على اقتراحات 
الحاكم لاستئجار المكاتب في باريس، من دون أي 

تدقيق أو مساءلة، ما يضع أعضاء المجلس في دائرة 
بيّن أن النائب الأول الحالي للحاكم، 

ُ
الشبهة. كما ت

وسيم منصوري، اطّلع على كامل ملف استئجار 

المكاتب، وترأس اجتماعاً يوم 5 تموز 2021، ضم 
مديرين في مصرف لبنان، بهدف البحث في جدوى 

استمرار استئجارها. هذا الاجتماع يضع أيضاً منصوري، 
 
ً
والمدراء الذين اجتمع بهم، في دائرة المسؤولية. فبدلا

من البحث الجدي في جدوى مكاتب باريس التي يدفع 
مصرف لبنان بدل إيجارها لسلامة )عبر والدة ابنته(، 

تحوّل إلى مناسبة لتكرار الذرائع التي يستخدمها 
الحاكم لتبرير اختلاس الأموال من مصرف لبنان.

د أعضاء المجلس 
ّ

جد

المركزي عقد شركة سلامة 

مراراً من دون أي تساؤل حول 

جدوى »مركز باريس«

على الغلاف

عــقــد بــالــتــمــام والــكــمــال مـــرّ عــلــى استئجار 
»مركز باريس«، دفع خلالها مصرف لبنان 
حــوالــي 5 مــلايــين دولار بـــدلات إيــجــار بين 
مهام  يــحــدد  أن  قبل  و2021،   2011 عــامــي 
وآلـــيـــة تشغيله.  المـــركـــز ومــســؤولــيــاتــه  هـــذا 
ولم يفعل ذلك إلا بعد بدء ملاحقة سلامة 
القضائية  والأجهزة  اللبناني  القضاء  أمــام 
الفرنسية والأوروبية. ففي 2 شباط 2021، 
صــــدرت مــذكــرة داخــلــيــة )الــوثــيــقــة رقـــم 4( 
ــز الــبــديــل« وتــــوزّع  تـــحـــدّد آلــيــة عــمــل »المـــركـ
ــي تــشــغــيــلــه عــلــى  ــيــــات فــ ــ ــام والمــــســــؤول ــهــ المــ
المــديــريــات المــخــتــلــفــة. وفـــي 5 تــمــوز 2021، 
انعقد اجتماع )الوثيقة رقم 5( في مصرف 
ــيــة لــعــمــل المـــركـــز، وتــحــديــد  لــبــنــان لــوضــع آل
ــــن مـــديـــريـــة  ــكـــل مـ ــام والمــــســــؤولــــيــــات لـ ــ ــهـ ــ المـ
ــقــطــع والــعــمــلــيــات  المــعــلــومــاتــيــة ومـــديـــريـــة ال
ـــع 

ّ
ــد وق الــخــارجــيــة ومــديــريــة المــحــاســبــة. وقـ

لــلــحــاكــم  الــنــائــب الأول  مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع 
وسيم منصوري، ومدير مديرية المحاسبة 
مــحــمــد عــلــي حــســن ومــديــر مــديــريــة القطع 
ومدير  نــدور  نعمان  الخارجية  والعمليات 
مديرية المعلوماتية علي نحلة. في المحضر، 
»الظروف  الحضور  على  منصوري  عرض 
»هل  وســأل:  الصعبة«  والمالية  الاقتصادية 
استمرارية المركز في باريس ضرورية نظراً 
لبنان؟«.  مصرف  يتكبّدها  التي  للتكاليف 
الآراء  وبحسب المحضر »تبيّن من مختلف 
ــز الـــبـــديـــل أســـاســـي وضــــــروري لا  أن المـــركـ
يمكن لمــصــرف لــبــنــان الاســتــغــنــاء عــنــه كي 
يــبــقــى قــــادراً عــلــى تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــه... وأن 
الذي  الوقت  أكثر من  للمركز مهمة  الحاجة 
تــأســس فـــيـــه«. عــلــمــا أنــــه بــحــســب مــصــادر 
ــار«، لـــم يــســتــفــد المـــصـــرف المــركــزي  ــبــ »الأخــ
لم  إذ  الماضية.  الفترة  طــوال  المركز  من هذا 
تسجّل فيه أي حركة مالية أو نقدية تذكر. 
لــم يستحصل أساسا  أنــه  والأهـــم مــن ذلــك 
على التراخيص القانونية التي تخوّله إجراء 
الفرنسية،  الأراضــــي  عــلــى  نــقــديــة  عــمــلــيــات 
ـــده المــصــرف المــركــزي الفرنسي 

ّ
وهــو مــا أك

عدم  مــؤكــداً  الفرنسي،  للقضاء  جــواب  فــي 
مــعــرفــتــه بـــوجـــود مــكــاتــب مــســتــأجــرة مــن 

مصرف لبنان في باريس.
كذلك، أظهر محضر الاجتماع الآتي:

، مكتب باريس الاحتياطي يُستخدم، 
ً
¶ أولا

أيام  أربعة  لمدة   ،2010 عام  استئجاره  منذ 
في السنة فقط.

¶ ثــانــيــا، يــســتــخــدم المــكــتــب فــي هـــذه الأيـــام 
الأربــعــة 3 أشــخــاص فــقــط هـــم: مــوظــف في 
مصرف لبنان، مندوب من شركة الصيانة، 
الاستنتاج  يمكن  بــالــتــالــي،  نــظــافــة.  وعــامــل 
بدل  وزيـــادة  المستأجرة  المساحة  زيـــادة  أن 
الإيجار في العقود التي أبرمها المصرف مع 

خليلة حاكمه لم تكن سوى »تنفيعة«.
ــم يــقــدّم المــــدراء أي تــبــريــر مُــقــنِــع  ¶ ثــالــثــا، ل
باريس. فهي،  المكاتب في  لأصل استئجار 
بحسب زعمهم، مكاتب احتياطية. وعندما 
لبنان  فــرع مصرف  عن  منصوري  سألهم 
كمركز  اســتــخــدامــه  يمكن  الـــذي  بكفيا  فــي 
لــبــنــان،  مـــصـــرف  عــمــلــيــات  احــتــيــاط لإدارة 
ردّ نـــدّور بــأن الــوصــول إلــى بــاريــس لإدارة 
العمليات من هناك أسهل من الوصول إلى 
الــطــارئــة«! وأكـــد نحلة  الــحــالات  بكفيا »فــي 
الــبــديــل وعــلــى إمكانية  المــركــز  على »أهــمــيــة 
العمليات  لمتابعة  إليه  العمل  فريق  وصــول 
ــر فــــي غــضــون  ــاهـ ــــرف قـ ــوع أي ظـ ــ ــــور وقــ فـ
ــراً بــأنــه »خـــلال حــرب 

ّ
ســاعــات قــلــيــلــة«، مــذك

الإســرائــيــلــيــة من  الـــبـــوارج  ــنــت 
ّ
تــمــك  ،2006

التشويش على أنظمة الاتصالات، فانفصل 
مصرف لبنان كليا عن العالم«، من دون أن 
»المركز  يُستخدم  لم  لماذا  منصوري  يسأل 
إليه  الــوصــول  كيفية  عن  أو  يومها  البديل« 
قليلة« في حــال كان  »فــي غضون ساعات 
.!

ً
 كما أثناء عدوان تموز مثلا

ً
المطار مقفلا

ــا، تـــحـــدّث نــــــدّور عـــن أن مــصــرف  ــعــ ¶ رابــ
نيويورك استكمل أعماله من مركز احتياط 
أيلول،   11 هجمات  بعد  كاليفورنيا  فــي  لــه 
ليؤكد أهمية وجود مركز احتياط لمصرف 
لبنان للحالات الطارئة. حسنا أيضا. مركز 
الاحتياط كان داخل الولايات المتحدة، لا في 

باريس!
بدوا  لبنان  المــدراء في مصرف  ¶ خامسا، 
لا  القيامة،  يوم  يتحدّث عن سيناريو  كمن 

عن حالات طارئة.
¶ فــي الــعــقــود المــوقــعــة بــين مــصــرف لبنان 
وشــركــة كــوزاكــوفــا، ثــمــة بــنــد يــنــفــي تماما 
إذ  المستأجرة.  المكاتب  عن  الــطــوارئ  صفة 
يشير إلى أنه يحق لمصرف لبنان استخدام 
فقط،  شهريا  مــرات  أربــع  اجتماعات،  قاعة 
عــلــى أن يــتــم حــجــز الــقــاعــة قــبــل شــهــر من 
مـــوعـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا! هــــذا يــعــنــي أن عــلــى 
بالحالات  مسبقا  يتنبّأ  أن  لبنان  مصرف 

الطارئة!

الشبهات المحيطة بعقود استئجار »المركز البديل« في باريس 
وإنما  الــحــال،  بطبيعة  وحــده  سلامة  مسؤوليتها  يتحمّل  لا 
ى المخالفة بترؤسه 

ّ
كل نوابه )خصوصا منصوري الذي غط

اجــتــمــاع تــحــديــد آلــيــة تشغيل المــركــز بــعــد 10 ســنــوات على 
لم يسألوا يوما  الذين  المركزي  المجلس  استئجاره( وأعضاء 
التي يرأسها  القانونية  الدائرة  إلى جانب  المكتب،  عن جدوى 
المحامي بطرس كنعان، خصوصا أن الأخير كان ولا يزال في 
التي تمثل مصرف لبنان في اجتماعات  الوفود  عداد معظم 
الــهــيــئــات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــوال. وإلـــى 
الــدوائــر في المصرف  القانونية، هناك أيضا عــدد من  الــدائــرة 
العمليات  مدير  منها:  ومراقبتها  العقود  هــذه  بتنفيذ  معنية 
المالية يوسف خليل، مديرية التدقيق، مدققو المراقبة، مديرية 
التفتيش، مدير المحاسبة محمد علي حسن، مديرية التنظيم، 
الخارجية  العمليات  مدير  والمالية،  العقارية  الأصــول  مديرية 

نعمان ندور.
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5 ملايين دولار لمركز 

بلا عمل ولا ترخيص

مسؤولية جماعية

)الوثائق كاملة 

على الموقع الالكتروني(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

رلى إبراهيم

فجأة دبّت الحياة في نقاش مشروع 
قــانــون »الــكــابــيــتــال كــونــتــرول«. فقد 
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه  ــا رئـ ــ دعـ
ــرّي الــلــجــان المــشــتــركــة إلـــى جلسة  بــ
لدرس ورقة الملاحظات التي أعدّتها 
نائب  دعــاهــا  شخصيات  مجموعة 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــيـــاس بـــو صــعــب 
ــــى ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات لـــلاطـــلاع  إلـ
عــلــى رأيــهــا فــي المــشــروع. شـــارك في 
هــذه الاجــتــمــاعــات كــل مــن: بــول أبــي 
ــــارول عــيــاط،  نــصــر، ســابــن الـــكـــك، كـ
مـــــروان بـــركـــات، فــــادي عـــبـــود، زيـــاد 
بـــــــــارود، نـــيـــكـــولا شـــيـــخـــانـــي، نــقــولا 
ــــرت  ــــضـ ــلــــى داغـــــــــــر )حـ ــيــ ــمـــــــاس، لــ شـــــ
كريم ضاهر  فــقــط(،  الأولــى  الجلسة 
)حضر الجلسة الأولى فقط(، نسيب 
غبريل، علي نور الدين، جاد غصن، 
ــــوري، إيــلــي  ــد خــ ــ مـــوريـــس مـــتـــى، رائـ
خلاصة  فهي  ورقتهم  أمــا  شمعون. 
ثلاثة اجتماعات وعبارة عن عرض 

لوجهات نظر متعدّدة.
أعــــد بـــو صــعــب لـــهـــذه الاجــتــمــاعــات 
فـــي مـــحـــاولـــة غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم 
والأهــــــداف. إذ إنــهــا لا تــقــدّم جــديــداً، 
ــا كـــمـــدخـــل  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ بـــاســـتـــثـــنـــاء اسـ
لانـــعـــقـــاد الـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة. وهــــذه 
ــة تــــــأتــــــي بـــــعـــــدمـــــا فـــشـــلـــت  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ الـ
في  ميقاتي  نجيب  الرئيس  حكومة 
الــقــانــون قبل  تمرير نسخة مــن هــذا 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عــلــى اعــتــبــار 
ة الحكومة التي 

ّ
أنه متداخل مع خط

دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  60 شـــطـــب  تــضــمــنــت 
ــذاك طــالــب الــنــواب  ــ مـــن الــخــســائــر. آنـ
بتعديل الخطة من أجل بتّ مشروع 
ة عدّلت، 

ّ
الكابيتال كونترول. لا الخط

ولا الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول أقـــــــرّ، بــل 
واصـــلـــت المـــصـــارف ومـــصـــرف لبنان 
كذلك  الشرعية.  غير  القيود  تطبيق 
تأتي هذه الجلسة في سياق مشروع 
إعــــــــادة هــيــكــلــة المـــــصـــــارف الـــــــذي لــم 

يكشف عنه بعد.
المــلاحــظــات المــعــروضــة عــلــى الــنــواب 
ــــلات جــــوهــــريــــة  ــديـ ــ ــعـ ــ تـ تـــتـــضـــمـــن  لا 
ــي. فـــالمـــادة  ــ ــاسـ ــ عـــلـــى المــــشــــروع الأسـ
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ الأســـــاســـــيـــــة المـــــتـــــنـــــازع عـ
ــن الـــحـــكـــومـــة، هــي  ــدّ مـ ــعـ المــــشــــروع المـ
أحــد على  التي لا يختلف   12 المـــادة 
ة ذمـــة  أنـــهـــا تــمــنــح المــــصــــارف بـــــــراء
ــاوى المـــرفـــوعـــة ضـــدّهـــا  ــ ــدعـ ــ تـــجـــاه الـ
فــي الــداخــل والـــخـــارج. وقـــد أعــدتــهــا 
ــا يــطــمــح  ــع مــ م مــ الـــحـــكـــومـــة لـــتـــتـــلاء
إلـــيـــه حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ــة والمــــــصــــــارف لـــتـــتـــكـــامـــل مــع  ســــلامــ
الخسائر  بإطفاء  الرئيسية  خطتهم 
عــلــى حــســاب المـــال الــعــام والــخــاص. 
وبــإقــرار هــذه المـــادة، تــطــوى صفحة 

الجرائم المالية المرتكبة.
لـــكـــن فـــــي ورقــــــــة المــــلاحــــظــــات ثـــلاثـــة 
فــشــل المجتمعون  بــعــدمــا  اقــتــراحــات 

في التوافق على اقتراح واحد؛
- فريق المصارف طالب بإبقاء المادة 
على حالها مبرراً ذلك بالحرص على 
أموال المودعن وبعدم الاستنسابية 
ــدرة  ــم، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه لا قـــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
لجميع المودعن على تقديم دعاوى 
ــي الـــــخـــــارج، بـــالـــتـــالـــي يـــجـــب مــنــح  فــ
ــاوى. إذ  المـــصـــارف حــصــانــة كــل الـــدعـ
الكابيتل كونترول  إن صدور قانون 
ومن ضمنه هذه المادة يمنع المحاكم 
الأجنبية من قبول دعــاوى المودعن 

عن  المصارف  توقف  بمسألة  الطعن 
الــدفــع لــكــن يــتــم مــنــحــهــا فــي المــقــابــل 
إمــكــانــيــة اعـــتـــبـــار نــفــســهــا »مــلــيــئــة« 
المــودع  يوضع  هــكــذا،  مفلسة.  وغير 
والمــــــواطــــــن تـــحـــت رحــــمــــة مـــصـــارف 
محجوزة  الــودائــع  فيما  »الزومبي« 
»الاقتصاد  تعزيز  تركيز على  وثمة 
الأســــــود« عــبــر مــنــع فــتــح حــســابــات 
جـــديـــدة أو إعـــــادة فــتــح الــحــســابــات 
المغلقة فــي المـــادة الــتــاســعــة الــتــي لم 
ذلك  كــل  بشأنها.  تعديل  أي  يقترح 

ــة »مـــطـــلـــب صـــنـــدوق  ــعــ يــــأتــــي بــــذريــ
الــذي، بحسب ضاهر »يضع  النقد« 
السلم  آخــر  فــي  كــونــتــرول  الكابيتال 
وإعــادة  المالية  الخطة  عليه  وتتقدّم 
يجب  لا  وبــرأيــه  المـــصـــارف«.  هيكلة 
أن يــمــرّ هــذا المــشــروع قبل »مــشــروع 
ــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف، ومــشــروع  ــ إعـ
واعداً  العملة«،  توحيد سعر صرف 
بــالــتــصــدّي لــلــقــانــون ومــواجــهــة من 
يريدون إمراره لخدمة مصالحهم«.

م
ّ

هيئات أصحاب الرساميل تتقد

فـــي ورقـــــة المـــلاحـــظـــات تـــم اخــتــصــار 
هــدف مــشــروع الــقــانــون عبر حصره 
»وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة  بـ
وعمليات  النقدية  السحوبات  على 
ــــذف مــا  ــارج وحــ ــخــ ــــى الــ الـــتـــحـــويـــل إلـ

بأن  علماً  المــودعــن.  بحماية  يتعلق 
كونترول  الكابيتال  مشروع  أســاس 
هو الحدّ من التحاويل والسحوبات 
الــخــلــل البنيوي  المــصــرفــيــة لمــعــالــجــة 
المدفوعات. وكان يفترض  في ميزان 
ــراءات وفــق خطة  ــ أن تــأتــي هــذه الإجـ
مالية شاملة تحدد حجم الــدولارات 

التي ستستخدم لضبط الاقتصاد.
ثـــمـــة خـــــوف هـــنـــا مــــن أن تــســتــخــدم 
مــلاحــظــات الأكـــاديـــمـــيـــن والــخــبــراء 
ة ذمــة  بــــراء ــة لتغطية إصــــدار 

ّ
كــمــظــل

لــلــمــصــارف ولمـــصـــرف لــبــنــان. فعلى 
على  المصرفيون  يزايد  المثال  سبيل 
الــحــكــومــة فـــي الــبــنــد 17 مـــن المــــادة 
الــثــانــيــة المــتــعــلــق بــتــعــريــف »الأمــــوال 
المــصــطــلــح ينطبق  هــــذا  ــديـــدة«.  الـــجـ
ــيــــة عــلــى  وفـــــــق الــــصــــيــــغــــة الــــحــــكــــومــ
»تــدفــقــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة كــافــة 
المــحــولــة مــن الـــخـــارج إلـــى حــســابــات 
مــصــرفــيــة فـــي لــبــنــان أو الإيـــداعـــات 
الـــنـــقـــديـــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
 2019 الأول  تــشــريــن   17 بــعــد  تــمــت 
 
ً
ــالـــغ المـــحـــوّلـــة عــمــلا ــبـ بـــاســـتـــثـــنـــاء المـ

ــرار مـــصـــرف لـــبـــنـــان رقـــم  ــ بـــأحـــكـــام قــ
إنما   .»2020  /8\/27 تــاريــخ   13262
اقترحت إضافة عبارة  الورقة  يبدو 
أمــــــــوالًا  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ تــــعــــود وتـ »عــــلــــى أن 
بالقانون  العمل  انتهاء  جديدة بعد 
مــــدة  انــــقــــضــــاء  ــد  ــعــ بــ أو  الــــحــــاضــــر 
الــخــمــس ســـنـــوات المـــشـــار إلــيــهــا في 
أولًا«.  أيهما يحصل  المــذكــور  الــقــرار 
ــافــــة مـــصـــدرهـــا هــيــئــات  وهـــــذه الإضــ
أصـــحـــاب الـــرســـامـــيـــل، وهــــي تــدخــل 
ــتـــجـــار والــطــعــن  ــة الـ ــدمـ ــار خـ ــ فــــي إطــ

بــمــبــدأ المــــســــاواة عــبــر الــســمــاح لهم 
بــالاســتــفــادة مــن دولاراتــهــم المــودعــة 
ــرة كــل  ــلــ ــيــ ــل لــ ــابــ ــقــ ــي المــــــصــــــارف مــ ــ فــ

الودائع وضرب قيمتها.
ــة  ــم تــقــتــرح ورقـ فـــي الإطــــــار نــفــســه، لـ
المــلاحــظــات أي تــعــديــل بــنــيــوي على 
لجنة  بإنشاء  المتعلقة  الثالثة  المــادة 
خاصة تتألف اللجنة من وزير المال 
وحــــاكــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان وخــبــيــريــن 
اقــتــصــاديــن وقــــاض مــن الـــدرجـــة 18 
ومـــا فـــوق يــخــتــارهــم رئــيــس مجلس 
الــوزراء. ورغم أن هذه الصيغة لاقت 
ــاً كـــبـــيـــراً حـــتـــى مــــن الـــقـــوى  ــتــــراضــ اعــ
الــســيــاســيــة لــجــهــة ضـــــرورة فصلها 
ــن حـــاكـــم  ــ ــربــــن مـ ــقــ ــن تــــأثــــيــــرات المــ ــ عـ
ــارف، لــم يجد  مــصــرف لــبــنــان والمـــصـ
فــيــهــا المــجــتــمــعــون لــــدى بـــو صــعــب، 
ــتـــرح أن  أي شــائــبــة بـــل هـــنـــاك مـــن اقـ

يترأسها سلامة نفسه!
على هذا النسق، تمت إضافة عبارة 
فــي نهاية فــقــرة المـــادة الــرابــعــة )نقل 
ــــات  ــــوعـ ــر الـــــحـــــدود ودفـ ــبـ الأمــــــــــوال عـ
الحساب الجاري والتحاويل( تنصّ 
عــلــى الــتــالــي: »بــاســتــثــنــاء مــا يتعلق 
بالأموال الجديدة التي يبقى التداول 
بها حـــرّاً«. فالتفريق مــا بــن »أمــوال 
قــديــمــة« و»أمـــــــوال جـــديـــدة« متعمد 
ــا يتعلق  لــطــمــس الـــتـــعـــديـــات وكــــل مـ
اعتبارها  إلى حدّ  القديمة  بالودائع 

غير قانونية.
على ضمان  الهيئات  كذلك حرصت 
حــقــوق شــركــات الــتــأمــن مــع إضــافــة 
عبارة ضمن المادة الخامسة تتحدث 
ــرة تــتــعــلــق  ــقـ ــرورة إضــــافــــة فـ ــ ــ عــــن ضـ
ــأمـــن.  ــتـ ــافـــي أرصــــــــدة إعــــــــادة الـ بـــصـ
ــة  وبـــيـــنـــمـــا حـــــــددت المــــــــادة الـــســـادسـ
يزيد  لا  بمبلغ  النقدية  السحوبات 
الأجنبية  بالعملة  دولار   1000 على 
ألغيت  مــعــاً،  الاثــنــن  أو  الوطنية  أو 
هــــذه الـــفـــقـــرة فــــي ورقـــــة المـــلاحـــظـــات 
واســتــبــدلــت بــطــلــب اســتــيــضــاح من 
مــصــرف لــبــنــان عـــن المــبــلــغ الــشــهــري 
ــلـــمـــصـــارف تـــســـديـــده  الــــــذي يـــمـــكـــن لـ
الالــتــزام بها  المــمــكــن  للعملاء والمـــدة 

وأي عملة ستعتمد.
ــة مـــــــن يــــــشــــــرح هـــــــــذا الاقـــــــتـــــــراح  ــ ــمـ ــ ثـ
بإيجابية عبر الإشارة إلى أن ثلاثة 
ــــدرت لــــلــــدولار الــطــلابــي  قــــوانــــن صــ
وحـــددت ســقــوفــاً مــن دون أن يطبق 
أي مــنــهــا تــحــت حــجــة عــــدم إرســــال 
للمصارف.  دولارات  لبنان  مصرف 
ــد ســـقـــوف  ــديـ ــحـ ــتـ ــاً لـ ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ لــــذلــــك وتـ
مالية أخــرى، ترك تحديد هذا الأمر 
لـــبـــنـــان طـــالمـــا أن لا قـــانـــون  لمـــصـــرف 
ســـيـــلـــزمـــه بـــالـــدفـــع وحــــتــــى يــتــحــمــل 

مسؤولية مالية ومعنوية.

خلطة وجهات النظر

يستبعد بــو صــعــب فــي حــديــثــه إلــى 
»الأخــبــار« أن يتم إقــرار هذا القانون 
في جلسة واحدة، ويؤكد بموازاة ذلك 
»أنــنــي لــن أقــبــل بوضعه فــي الأدراج 
ــقـــد جــلــســات  ــلـــى عـ بــــل ســــأحــــرص عـ
متتالية لإقـــراره أو رفــضــه«. وبــرأيــه 
»فإن الصيغة الأصلية كما تلك التي 
تحمل ملاحظات من اجتمعت معهم، 
إدخـــال تعديلات عليها  إلــى  بحاجة 
كـــي تــحــفــظ حــقــوق المـــودعـــن بشكل 
واضــح«. ويشير إلــى أنــه لم يتبن أي 
وجهة نظر بل ركّــز عمله على جمع 
وجهات النظر المختلفة بهدف توفير 

الوقت وتسهيل العمل«.

الكابيتال كونترول مجدداً في اللجان المشتركة

ورقة ملاحظات تزايد على حزب المصرف
تها شخصيات أكاديمية وقانونية ومصرفية في اجتماعات 

ّ
المشتركة ورقة ملاحظات أعد النيابية  اللجان  غداً تناقش 

الصيغة  أن  المصرف حتى  الورقة موقف حزب  بو صعب. ويطغى على  الياس  النواب  رئيس مجلس  نائب  إليها  دعاهم 

الحكومية للمشروع باتت »أرحم«، إذ إنها تقترح أن يكون مصرف لبنان رئيساً للجنة الخاصة التي ستنفذ تطبيق القانون

الملاحظات المعروضة 

على النواب تقترح مصرف لبنان 

رئيساً للجنة التنفيذ

الأسابيع المقبلة قد 

تشهد »جرعة تذكيرية« 

من المقاومة ما لم 

 الوسيط عن 
ّ

يتخل

مماطلته المريبة

في الخارج لاستعادة ودائعهم.
ــاء هـــذه  ــغــ »إلــ ـــ - فـــريـــق ثـــــان طـــالـــب بــ
 للمودعن المطالبة 

ّ
المادة كونه يحق

بــودائــعــهــم ســـواء فــي الــداخــل أو في 
الخارج«.

- فـــريـــق ثـــالـــث اقـــتـــرح صــيــاغــة فــقــرة 
»مــبــكّــلــة« تــشــيــر إلــــى تــعــلــيــق تنفيذ 
»الأحــــكــــام والـــــقـــــرارات المـــبـــرمـــة الــتــي 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ صــــــدرت قـــبـــل صــــــدور هـ
ــتـــي ســـتـــصـــدر بـــعـــد دخـــولـــه  ــلـــك الـ وتـ
أو  بمطالب  والمتعلقة  التنفيذ  حــيّــز 
تدابير مخالفة لأحكامه، ويبقى هذا 
مهلة  انــتــهــاء  لغاية  ســاريــاً  التعليق 
المــادة  فــي  المــنــصــوص عنها  تطبيقه 
الرابعة عشرة وانتهاء تمديدات هذه 

المادة في حال حصولها«.
يــصــف رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــامــــي كـــريـــم  ــحــ ــفـــن المــ ــلـ ــكـ لــــحــــقــــوق المـ
ــالـــث  ــثـ ضـــــاهـــــر، اقــــــتــــــراح الــــفــــريــــق الـ
لبنان  المنصوب من مصرف  »الفخ  بـ
النيابي لإدخال  والمصارف وحزبها 
الــبــلــد والمــــودعــــن والـــنـــاس فــيــهــا ثم 
ــذا المـــشـــروع  ــاب«. فــعــبــر هــ ــبــ ــفـــال الــ إقـ
ــقـــوم مــمــثــلــو الـــشـــعـــب بــتــشــريــع  ــيـ سـ
ــذة من 

ّ
»كـــل تـــجـــاوزات المـــاضـــي المــنــف

المــصــارف وكــل تعاميم مصرف  قبل 
لبنان، لإعطائها عفواً عاماً مالياً عن 
كل ما حصل قبل وبعد 17 تشرين، 
من دون أن يتمكن المودع أو أي جهة 
قضائية من مراجعتها أو ملاحقتها 
ــتــــوريــــة  ــة ودســ ــيـ ــرعـ بـــشـ الــــطــــعــــن  أو 
لقيمة  الانــحــداري  التعاميم والمــســار 

الودائع كما الهيركات«.
والأخــطــر مــن ذلـــك أنـــه لا قـــدرة على 
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بـــدت لافــتــة، فــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
قــــدرة مـــراجـــع رســمــيــة عــلــى تــحــويــل 
ـــراع طـــائـــفـــي يــتــخِــذ  ــ الأزمــــــــة إلـــــى صــ
طــابــعــاً دســـتـــوريـــاً وســيــاســيــاً، فيما 
التأزيم  يــدفــع  أن  مــن  الخشية  تـــزداد 
البلاد نحو مرحلة شبيهة بتلك التي 
لت كل 

ّ
شهدها عام 2008 عندما تعط

السلطات الدستورية لأكثر من سنة. 
وعــــادت هـــذه الــتــجــربــة إلـــى الأذهــــان 
مـــن مــنــطــلــق الـــخـــلاف الـــنـــاشـــئ على 
»صلاحية« حكومة تصريف الأعمال 
ــال الـــفـــراغ  فـــي تــســيــيــر الـــبـــلاد فـــي حــ
ب كــل مــن رئيس 

ّ
الــرئــاســي، مــع تصل

الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
بموقفهما  ميقاتي  نجيب  الحكومة 

تقرير

ميقاتي يستجير بالمفتي... والسنيورة
ــة« أن تــــرِث  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــألـــة »دسـ مــــن مـــسـ
حكومة تصريف الأعمال صلاحيات 

الرئاسة الأولى.
الطرفن،   

َ
بــن المستمرة  الحرب  ومــع 

لجأ ميقاتي إلى استخدام ورقة دار 
الــفــتــوى ونـــجـــح فـــي الــحــصــول على 
ــم مـــن المــجــلــس الــشــرعــي  ــ مـــوقـــف داعـ
الإســـلامـــي الأعـــلـــى، بــعــد تــواصــل مع 
أكدت  الــذي  السنيورة  فــؤاد  الرئيس 
مـــصـــادر أنــــه الــتــقــى ويــلــتــقــي المــفــتــي 
بعيداً مــن الإعـــلام للتنسيق فــي هذا 
الأمــــر. وقـــد صـــدر عــن المــجــلــس بيان 
فيه »حــرصــه على صلاحيات  أبـــدى 
المهام  ممارسة  فــي  الحكومة  رئيس 
المنوطة به والمحددة له في الدستور 

ــفـــاق الــطــائــف، ولا ســيــمــا فـــي ما  واتـ
يتعلق بتشكيل الحكومة. ولا يمكن 
المــــس بـــهـــذه الـــصـــلاحـــيـــات تــحــت أي 
ــة أو مـــصـــالـــح فـــئـــويـــة لأنـــهـــا  ــ ــعـ ــ ذريـ
تــســتــهــدف لــبــنــان وعــيــشــه المــشــتــرك 
ــيـــة وطـــــــن وبـــــنـــــاء دولـــــــة،  وهـــــــي قـــضـ
مــمــا ينبغي الــتــرفــع عــن الــحــســابــات 
ــار، علمت  فــيــهــا«. وفــي الإطــ الضيقة 
»الأخبار« أن ميقاتي يعمَل على خط 
غطاء  على  للحصول  السنة  الــنــواب 
نيابي منهم، بينما يتولى السنيورة 
مسيحية  شخصيات  مــع  التنسيق 
ومـــع الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة بــهــدف 
تأمن »غطاء وطني« لميقاتي وتأمن 

الحماية للمركز السني الأول.

ولم يتأخر القصر الجمهوري في الرد 
 
ً
عــلــى الــبــيــان، فــأصــدر بــيــانــاً مُفصلا

ر فــيــه »»مـــن تــمــادي الــبــعــض في 
ّ
ــذ حـ

دس الأخـــبـــار والمـــعـــلـــومـــات الــكــاذبــة 
ــفـــي والمـــذهـــبـــي  والـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـ
وتــضــلــيــل الـــــرأي الـــعـــام واســتــهــداف 
)...( هــذه  الـــبـــلاد واســـتـــقـــرارهـــا  أمــــن 
ومعروف  مكشوفة  باتت  المــحــاولات 
مــن يــقــف وراءهــــــا«، خــاتــمــاً بمقولة: 
»إن أولاد الــحــرام هــم الــذيــن يقوّلون 
يقله، ويحملونه وزر  لم  الرئيس ما 

أفعال لم يفعلها«.
ــــن الـــرئـــاســـتـــن  ــــلاف بــ ــخــ ــ ــدّد الــ ــ ــجــ ــ تــ
ــابـــعـــن  ــتـ  المـ

َ
ــل ــ ــعـ ــ ــى، جـ ــ ــلــ ــ بــــوتــــيــــرة أعــ

يُقرّون  الحكومي،  بالملف  والمعنين 

فــي تشكيل حكومة  أمــل  بسقوط أي 
جــــديــــدة، وحـــتـــى تـــعـــويـــم الــحــكــومــة 
ــة  ــ ــثـ ــ ــــوريـ ــا »الـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــة بــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
الــشــرعــيــة« الــوحــيــدة حــتــى الآن، من 
وجــهــة نــظــر الــبــعــض. وأبــــدى هــؤلاء 
خــشــيــة كــبــيــرة خــصــوصــاً أن الأزمــــة 
الحالية »تختلف عن كل الاختبارات 
لا  فنحن  البلد سابقاً،  بها  مــرّ  الــتــي 
نعيش أزمــة سياسية بل أزمــة نظام 
قد تؤدي بنا إلى تجارب كتلك التي 
شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
تـــمـــهـــيـــداً لــصــيــغــة جــــديــــدة لــلــعــيــش 
والحكم، وهذا ما لا يُمكن أن يحصل 

من دون توترات أمنية«.
)الأخبار(

قضية اليوم

يحيى دبوق

ــل« أمـــــس مــــا ســمــتــه  ــيــ ــرائــ أعـــلـــنـــت »إســ
صــيــغــة الاتــــفــــاق المـــتـــبـــلـــور مــــع لــبــنــان 
النزاع على الحد البحري. وجاء  لحل 
يتعذر  التي  بالألغام   

ً
مثقلا »الاتفاق« 

عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي الــقــبــول بــهــا. 
لكنه يعدّ، في حد أدنى، رداً إسرائيلياً 
أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار 
إلـــى تــداولــه والــــرد عليه لــلــتــراجــع عن 
جـــــزء مـــمـــا ورد فـــيـــه، لمــــا يـــشـــكّـــلـــه مــن 
تـــهـــديـــدات تــنــســف مـــا فــيــه مـــن فـــرص. 
معني  رفيع  لبناني  مصدر  أكــد  فيما 
»الأخــبــار: »نــحــن على  بــالمــفــاوضــات لـــ
ما اظن غير معنين بهكذا حل. وهذا 
ما زال من باب التحليلات الصحفية«. 
خطيا  ردا  »يــنــتــظــر  لــبــنــان  إن  وقـــــال 
فترة  الاميركي خلال  الوسيط  يحمله 
قريبة الا اذا وجد ان الاجواء اللبنانية 

سلبية فقد يعدل عن الزيارة«.
ــاء، كـــمـــا هــي  ــ ــلـــي جــ ــيـ ــــلان الإســـرائـ ــ الإعـ
الـــعـــادة المــتــبــعــة، عــبــر الإعــــلام الــعــبــري 
)الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة( فـــي تــســريــبــات 
ــبــــض الــــجــــانــــب الآخـــــــــر قــبــل  لــــجــــس نــ
أن يــــطــــرح رســـمـــيـــاً عـــبـــر »الـــوســـيـــط« 
ــــوس هــــوكــــشــــتــــن،  ــ ــامـ ــ ــ ــي، عـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
المـــفـــتـــرض أن يـــــزور لــبــنــان فـــي الأيــــام 

القليلة المقبلة.
الاتـــفـــاق، بحسب  تــفــاصــيــل  فـــي  وورد 
التسريبات، أن إسرائيل تحتفظ بحقل 
، فيما يحتفظ لبنان 

ً
»كــاريــش« كــامــلا

بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل 
إلـــى المنطقة  الـــذي يمتد  »حــقــل قــانــا« 
الاقتصادية الإسرائيلية، على أن يدفع 
مــالــيــاً، هو  لبنان لإســرائــيــل تعويضاً 
ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب 

من ثلث »قانا«.
وهذا البند واحد من العوائق المفترض 
أن تستفز الجانب اللبناني مع إشارة 
ــه يـــحـــظـــى بــمــوافــقــة  ــ ــى أنــ ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ

الحكومة اللبنانية!
ومـــــن الـــبـــنـــود المـــثـــيـــرة جـــــــداً، تــحــديــد 
ــد بـــنـــوده، أن الــشــركــة  ــاق، فــي أحـ ــفـ الاتـ
الـــتـــي ســتــعــمــل عـــلـــى خـــطـــي الـــحـــدود 
الاقتصادية التي يتفق عليها، ستكون 
التي  الإسرائيلية  »إنيرجيان«  شركة 
ويعد  أيــضــاً.  يونانية  جنسية  تحمل 
هـــذا الــبــنــد ضــمــانــة لإســرائــيــل بـــأن لا 
يقدم حزب الله على الإضرار بالمنصات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــــون هــــويــــة وتــابــعــيــة 
ستكون  الاســتــخــراج  وسفينة  الحفار 
ــــي شـــركـــة »إنـــيـــرجـــيـــان«،  واحــــــــدة، وهـ
هناك،  هنا سيكون ضـــرراً  وأي ضــرر 
والعكس صحيح. وورد في التقرير أن 

اسرائيل تهرب من المواجهة

 يرفضه لبنان
ّ

تأجيل الاستخراج وعرض حل
هذا يخلق تكافؤاً وميزان ردع: منصة 
مقابل منصة، ما يعني منع محاولات 

الهجوم على المنصة الإسرائيلية.
وعلى خلفية »الاتفاق المتبلور«، قررت 
إســـرائـــيـــل أن بـــدايـــة اســـتـــخـــراج الــغــاز 
مــن حقل »كــاريــش« ستكون فــي بداية 
تشرين الأول، وليس في أيلول كما كان 
مخططاً منذ الــبــدايــة. و»الأهـــم مــن كل 
شــيء« هــو أن إســرائــيــل تريد أن تقول 
إن تأجيل استخراج الغاز إلى تشرين 
يتعلق  ولا  تقنية،  لأســبــاب  هــو  الأول 
بتهديدات حزب الله، و»هذا ما قيل لنا 

أن نقوله« كما أشار معدّ التقرير.
لبنان  هل حظي هذا الاتفاق بموافقة 
الرسمي؟ يبدو أن الحديث الإسرائيلي 
ــن أن يـــكـــون صــحــيــحــاً.  بــعــيــد جـــــداً عــ
وفــي الــواقــع، فــإن اتــفــاقــاً كــهــذا يصلح 
أن يـــكـــون وثــيــقــة مــطــالــب إســرائــيــلــيــة 
مــن لــبــنــان، أو اتــفــاقــاً بــن »الــوســيــط« 
الأمــيــركــي وإســرائــيــل لــإيــقــاع بلبنان 
لمصلحة إســرائــيــل، ولــيــس اتــفــاقــاً بن 

لبنان والعدو.
عــلــى خــلــفــيــة هــــذا الـــتـــقـــريـــر، يـــبـــدو أن 
ــيــــركــــي أنــــهــــى أســـابـــيـــع  الـــوســـيـــط الأمــ
ليستأنف  الـــيـــونـــان،  فـــي  اســتــجــمــامــه 
ــا طـــال  ــة الــــغــــازيــــة«. لـــكـــن مــ ــاطــ »الــــوســ
العبرية،  التقارير  إن صحت  انتظاره، 
بالأسوأ، وليس بتسوية ترعى  ينبئ 
مصالح الــطــرفــن، بــل مــن شــأنــه إثــارة 
أكــثــر مــن عــلامــة اســتــفــهــام فــي لــبــنــان: 
ــادت إلــى  ــ هـــل نــيــة الـــســـوء هـــي الـــتـــي قـ
طـــرح صيغة كــهــذه عــلــى لــبــنــان؟ وهــل 
اللبنانين؟  الــهــدف منها الإيــقــاع بــن 

ــذا الــتــأخــيــر لــيــصــار من  ــا مــعــنــى هـ ومـ
بعده إلــى صيغة تسوية يــدرك العدو 

والوسيط أنها سترفض؟
كــيــفــمــا اتـــفـــق، إعــــلان إســرائــيــل نيتها 
ــتــــخــــراج الــــغــــاز مــــن حـــقـــل كـــاريـــش  اســ
المقبل، خلافاً  الأول  بــدايــة تشرين  مــع 
للموعد الذي كانت قد حدّدته في بداية 
أيـــلـــول، مــن شــأنــه بــحــســب الــتــقــديــرات 
ــيـــة تـــرحـــيـــل المــــواجــــهــــة مــع  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
حزب الله، وإن كان لا يلغيها بالمطلق. 
يــفــســر اســتــمــرار استنفارها  وهـــو مــا 

العسكري وإطلاقها التهديدات.
ويثير التأجيل علامات استفهام: هل 
هو تقني تحدث عنه عدد من الــوزراء 
فــي المــجــلــس الـــــوزاري المــصــغــر بعدما 
هــــدد حــــزب الــلــه بــاســتــهــداف الــحــقــل؟ 
أم أن الــتــأجــيــل عــلــى خــلــفــيــة الأعــطــال 
التقنية جاء نتيجة قرب موعد تفعيل 

الله؟ وهــل يعني تأجيل  تهديد حــزب 
الاستخراج تأجيل تفعيل التهديدات؟ 
وهــل يكفي، وفقاً للاتفاق المــزعــوم، أن 
يفيد حزب الله ويفرمل اندفاعة تنفيذ 
التهديدات، بخاصة أن »الاتــفــاق« هو 
النيات  خلفية  على  واضــح  »تشاطر« 

السيئة للعدو وللوسيط؟
تــبــقــى الأســـئـــلـــة، وبــخــاصــة تــلــك الــتــي 
إجابات  بلا  التصعيد  بإمكان  تتعلق 
كاملة إلــى حــن عـــودة »الــوســيــط« من 
 »الاتــفــاق« الــذي تبلور 

ً
إجــازتــه حاملا

بمعيته.
وتــأجــيــل اســتــحــقــاق الأول مــن أيــلــول 
إلــى الأول من تشرين الأول، لا ينهي 
ــــق والاســـــتـــــنـــــفـــــارات  ــلـ ــ ــقـ ــ ــــب والـ ــرقـ ــ ــتـ ــ الـ
المـــتـــبـــادلـــة بـــن الـــجـــانـــبـــن، ولا يــنــزع 
الإصبع عن الزناد، ويبقي الجانبن، 
حــزب الله و»إســرائــيــل«، متوثبن كل 
وفق تقديراته عن نيات الطرف الآخر. 
ــع المــقــبــلــة،  ــيــ ــابــ ــمـــة الأســ ــذه هــــي سـ ــ هــ
مقدر، »جرعة  كما هو  التي ستشهد 
 

ّ
تــذكــيــريــة«، أو جــرعــات، مــا لــم يتخل

الــوســيــط عـــن مــمــاطــلــتــه المـــريـــبـــة، من 
دون أن يلغي ذلك إمكانات التصعيد 
فــــي مـــوعـــد الاســــتــــخــــراج المـــلـــغـــى، فــي 
أيــلــول. بخاصة أن الاتــفــاق  الأول مــن 
المتبلور كما يــرد مــن تــل أبــيــب، ليس 

اتفاقاً.
على هذه الخلفية، تسعى »إسرائيل«، 
وتــحــديــداً الــدوائــر الاســتــخــبــاريــة، إلى 
تــقــديــر مــا يــمــكــن أن يــقــدم عــلــيــه حــزب 
الله، سواء للأيام المتبقية حتى أيلول، 
ــقــــاً حـــتـــى بــــدايــــة تـــشـــريـــن الأول،  ولاحــ

وضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة اســتــيــعــاب ما 
يــمــكــن أن يــأتــي مـــن قـــــــرارات، فـــي عــدة 

اتجاهات:
- العمل على قلب التموضعات باعتبار 
استهداف  أي  أو  التذكير«  »جــرعــة  أن 
لــلــمــنــشــآت الــغــازيــة الإســرائــيــلــيــة، هو 
عــمــل مــبــادر إلــيــه مــن قــبــل حـــزب الــلــه، 
باستخراج  منها  قـــرار  نتيجة  ولــيــس 
النزاع  قبل تسوية  كــاريــش،  الغاز من 
مــع لــبــنــان. وهـــو مــا يــؤمــن لإســرائــيــل، 
بـــاعـــتـــقـــادهـــا، مـــشـــروعـــيـــة »الـــــــرد عــلــى 

اعتداء«، وليس الرد على الرد.
- إطــــــلاق الـــتـــهـــديـــدات بــشــكــل مـــفـــرط، 
والتأكيد على أن رد إسرائيل في حال 
اســتــهــدف حـــزب الــلــه أيـــاً مــن أصولها 
فإنها  كــان شكلياً،  وإن  الغازية، حتى 
يــؤدي  تناسبي،  غير  رد  إلــى  ستعمد 

إلى أيام قتالية، أو إلى حرب.
ــهـــديـــدات، تـــهـــدف إلــــى لجم  ــتـ وهـــــذه الـ
ــبـــادرة، أو التخفيف  حـــزب الــلــه عــن المـ
مــعــركــة تخوضها  مــن حجمها، وهـــي 
إســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الــفــعــل 
بما  بــالــضــرورة،  لها  لمنعه، ولا علاقة 

ستقدم عليه رداً.
ــــي عـــن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ إعـــــــــــلان الـ
لمواجهة، وصفها  واستعداد  استنفار 
وزيـــــر الأمـــــن بــنــي غــانــتــس بــأنــهــا قد 
ــاً قــتــالــيــة، أو  ــامـ تــســتــغــرق يـــومـــاً أو أيـ
يحرص  استنفار  وهــو  مــعــركــة،  حتى 
العدو على تظهيره علناً مع استغراق 
الإعلام العبري في تغطيته وتظهيره، 
بما يشمل الاستنفار البري والبحري 
والــجــوي وســلاح الاســتــخــبــارات، وكل 
ذلك في خدمة هدف واحــد: ردع حزب 
الــلــه ومنعه مــن الاقـــتـــراب، مــرة ثانية، 

من حقل كاريش.
ــغــــوم، يــظــهــر  ــلــ ــاق مــ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ الإعـــــــــلان عـ
إســرائــيــل أنها المــبــادرة إلــى تسويات، 
رغم أنها ملغومة وتنسف كل المقاربة 
لــبــنــان، وكــل ذلــك بهدف  الرسمية فــي 
قلب التموضعات بينها وبن الجانب 

اللبناني.
لــــــــكــــــــن هـــــــــــل مـــــــــــن شـــــــــــــــأن عـــــمـــــلـــــيـــــات 
الاســـــتـــــعـــــراض الــــعــــســــكــــري وتــظــهــيــر 
بالأيام  القدرات والاستنفار، والوعيد 
الــقــتــالــيــة والــــــــردود غــيــر الــتــنــاســبــيــة، 
وكــذلــك بــعــرض اتــفــاقــات مــلــغــومــة، أن 
التذكيرية؟  الــلــه  حــزب  مــبــادرة  يجمد 
والأهــــم، هــل يجمد مــبــادرة حــزب الله 
إسرائيل  قـــررت  حــال  فــي  التصعيدية 
الغاز من كاريش، بعد  بــدء استخراج 
إسرائيل  قيل في  ما  لبنان  أن يرفض 
ــه فــي  ــيــ ــر إلــ ــيــ إنــــــه »اتـــــــفـــــــاق«، ومــــــا أشــ
سياقات أخرى بأنه »اقتراح أميركي«؟

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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قــبــل نــحــو عـــامـــن، »قـــامـــت الــقــيــامــة« 
على زوجــة رئيس الحكومة السابق 
ــولــــوي لأنــهــا  حـــســـان ديـــــاب نــــــوّار المــ
ــت الــلــبــنــانــيــات فــي  ــ »تـــــجـــــرّأت« ودعــ
حديث إذاعــي إلى العمل في المنازل، 
تــنــدرج في  أن  مثل أي وظيفة يمكن 
راتب  على  »فيحصلن  العمل  قانون 
شــهــري وضـــمـــان صــحــي، ومــــن غير 
الــعــمــل منامة  الـــضـــروري أن يــشــمــل 
فــي مــنــزل صــاحــب الــعــمــل، وهــكــذا لا 
اليوم،  الــخــارج«.  إلــى  أموالنا  تخرج 
لــم يــعــد الــحــديــث عــن عــمــالــة منزلية 
ـــراً مــســتــنــكــراً، بــدلــيــل أن  لــبــنــانــيــة أمــ
صفحات عديدة في مواقع التواصل 
الاجتماعي تطلب عاملات لبنانيات 
وسوريات للعمل في الخدمة المنزلية 
من دون أن تتعرّض لهجوم »عنيف«.

»تهافت« على عاملات لبنانيات

جـــولـــة فـــي هــــذه الــصــفــحــات تكشف 
حــجــم الــطــلــب الــكــبــيــر عــلــى عــامــلات 
لـــبـــنـــانـــيـــات فــــي المـــــنـــــازل لــلــتــنــظــيــف 
وأحيانا كثيرة معطوفة على رعاية 
ــن، مــقــعــديــن، مــعــوّقــن. 

ّ
أطـــفـــال، مــســن

مــن الـــشـــروط أيــضــا أن تــكــون تجيد 
الطبخ، بعضها مع منامة وبعضها 
مــن دونــهــا. فــي حـــالات نــــادرة، يكون 
الطالب محظوظا فيأتيه تعليق: »أنا 
الأسماء  لكن  »أنــا موافقة«.  مهتمة«، 
الوهمية التي يأتي الردّ عن طريقها 
أن  تؤكد  التفاصيل  عن  للاستفسار 
ممارسة هــذا العمل لا تــزال »سرية« 
تماما كما يحصل على أرض الواقع، 
إذ طلبت ســيــدة مــن صــاحــبــة المــنــزل 
إذا ســألــوهــا  أحـــــداً عــنــهــا  تــخــبــر  ألا 
عــن عــامــلــة، تــريــد أن تــعــمــل »ولا من  
شاف ولا من دري«. وتكشف طلبات 

ــة المـــنـــزلـــيـــة فــي  ــدمــ ــي الــــخــ ــ لـــلـــعـــمـــل فـ
عالية«،  مالية  مبالغ  مقابل  الــخــارج 
بـــحـــســـب الأمـــــــــن، لـــكـــن »طـــبـــعـــا هـــذا 
اللبنانية  مستحيل«. لماذا لا ترضى 
والسورية والفلسطينية بما ترضاه 
الأجنبيات الأسيويات والأفريقيات؟ 
في  الأنتروبولوجيا  أســتــاذة  تجيب 
المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة 
اللبنانية مهى كيال عن ذلك بالقول: 
»الموروثات الثقافية تمنع الوالد من 
 

ّ
تشغيل ابنته في المنازل خوفا من ألا

يرضى أحــد الــزواج بها، أو حتى أن 
ل زوجــتــه عند 

ّ
يــقــال لــلــزوج إنــه يشغ

ــنـــاس«. هــكــذا يــنــظــرون »بــدونــيّــة«  الـ
إلى  المنزلية.  الخدمة  فــي  العمل  إلــى 
ذلــك، لا تصمد عاملات محليات في 
الـــخـــدمـــة المـــنـــزلـــيـــة، أصـــحـــاب الــعــمــل 
يــصــرفــونــهــن نــتــيــجــة تـــقـــارب الــلــغــة 
والثقافة بينهما، ما يجدونه تعديا 

على خصوصية المنازل.

العمل المنزلي في القانون 

ــد عـــامـــلـــة فــي  ــ ــــوق إلــــــى يـ ــــسـ ــة الـ ــاجــ حــ
اللبنانين  المــنــزلــيــة وحــاجــة  الــخــدمــة 
والــلــبــنــانــيــات إلـــى فـــرص عــمــل كانتا 
مناسبة لإعادة طرح  العمالة المحلية 
في الخدمة المنزلية جديا. لذلك أدرجت 
وزارة العمل في مشروع تعديل قانون 
رت ظروف البلد إقراره 

ّ
العمل، الذي أخ

وينتظر توقيع النواب، اقتراح تعديل 
ــال  ــمـ المـــــــادة الـــســـابـــعـــة مـــنـــه لـــضـــم الأعـ
المــســتــثــنــاة كــالــعــمــل المــنــزلــي والــعــمــل 
ــى أحـــكـــامـــه.  ــ ــي إلـ ــ ــزراعـ ــ ــقـــطـــاع الـ فــــي الـ
وحوافز  قانونية  حماية  يؤمن  »هــذا 
قــــد تــشــجــع الــلــبــنــانــيــن عـــلـــى الــعــمــل 
المنزلية، وهــذا ما نتمناه  في الخدمة 
دائــمــا  هــدفــنــا  الــعــمــل، لأن  وزارة  فـــي 
تشغيل الــيــد الــعــامــلــة المــحــلــيــة وعــدم 
نــقــل العملة الأجــنــبــيــة إلـــى الــخــارج«، 
ــلــــوزارة  ــقـــول المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــ كـــمـــا تـ
التي تطلب  بالإنابة مارلينا عطالله، 
مــن وســائــل الإعــــلام »تشجيع الــنــاس 
ــي 

ّ
عــلــى مــمــارســة هـــذا الــعــمــل والــتــخــل

الثقافية الخاطئة التي  عن المعتقدات 
 من قيمته«.

ّ
تحط

والفتيات  السيدات  استغلال  العمل 
فــي أعــمــال ذات دوامـــــات طــويــلــة من 
مــن  ــنـــامـــة  مـ مــــع  أو  ــة  ــراحــ ــتــ اســ دون 
دون إجـــازة. أمــا الأجــر فيتراوح بن 
3 مــلايــن و7 مــلايــن لـــيـــرة، وهــنــاك 
أحــد   .$200 إلــــى   $150 يـــعـــرض  مـــن 
العروض كتب للتعويض عن الراتب 

البخس »المعاملة جيدة جداً«!

الطلب من دون عرض

مــا سبق قوله لا يوصل إلــى نتيجة 
عمالة  إلــى  تحوّل  ببدايات  نمرّ  أننا 
مــنــزلــيــة مــحــلــيــة. يــجــزم عــلــي الأمـــن، 
عضو مجلس نقابة أصحاب مكاتب 
الاســتــقــدام فــي لــبــنــان أن »الــطــلــب لا 
يقابله عــرض أبـــداً«، مــؤكــدا أنــه »إذا 
وجــــدت الــيــد الــعــامــلــة، فــأنــا مستعد 
العمالة  أن  لاســتــقــطــابــهــا«. صــحــيــح 
اليومية  الجزئية  وخــاصــة  المحلية، 
إلــى وسيط  أو عــالــســاعــة، لا تحتاج 
بن  ســري  بشكل  وتحصل  كالمكتب 
الطرفن أحــيــانــا، إلا أن الأمــن يبدو 
متأكداً من غياب العرض في السوق 
لأنه »يوميا يتصلون بنا ويسألوننا 
عن عمل يومي أو عالساعة، فنجيب 
أننا لا نعمل بهذه الطريقة بل بعقود 
عمل«. وعن العمل غير الشرعي الذي 
تمارسه عاملات أجنبيات عالساعة 
ــو يـــــــــراه »ظــــــاهــــــرة تـــثـــقـــل كـــاهـــل  ــهــ فــ

المكاتب«.

لماذا لا يعملن؟

والـــــعـــــوز  الــــفــــقــــر  أن  الــــبــــعــــض   
ّ
ظــــــــن

الــعــمــل في  أمــــام  الــطــريــق  سيفتحان 
أنــه »تصل  لــدرجــة  المنزلية،  الــخــدمــة 
إلـــى مــكــاتــب الاســـتـــقـــدام طــلــبــات بن 
الحن والآخر لتأمن سيدة لبنانية 

اللبنانية لا تعمل في 

»تنظيف البيوت«

لت الأزمة الاقتصادية 
ّ

رح

ات 
ّ

ات الأجنبي
ّ

العاملات المنزلي

من لبنان. ورغم استمرار 

الحاجة إلى العمالة المنزلية 

 الطلب لا يقابله عرض 
ّ

إلا أن

من اليد العاملة المحلية. هذا 

»أزمة« عمالة   بـ
ّ
يعني أننا نمر

منزلية، حتى لو بدا التوصيف 

مبالغاً فيه للوهلة الأولى، 

لكن بالنظر إلى التداعيات 

الاقتصادية والاجتماعية 

لإقفال مكاتب الاستقدام، 

ي »عنوة« عن العاملة 
ّ
والتخل

في المنزل، يصبح الوصف 

أقرب إلى الواقعية

تراجع عدد إجازات العمل خلال 4 

أعوام من 76.570 إلى 8720

كان السوق يستقبل نحو 3 آلاف 

فيليبيني/ة وتراجع العدد إلى 

حوالي الـ600

»سوق الأحد« في الحمراء

زبوناتنا طرن إلى دبي
ــمــت جمعية 

ّ
ــوات، نــظ ــنــ مــنــذ ســبــع ســ

النساء  بتدريب  عنى 
ُ
ت الــتــي  »أريـــس« 

غير العاملات للدخول إلى سوق العمل 
تــحــويــل مــوقــف ســيــارات فــي الــحــمــراء 
 
ّ
 يوم أحد. ومع أن

ّ
إلى سوق شعبي كل

هذا السوق لم يُنشأ كرمى لفئة معيّنة، 
اللبنانين والأجــانــب من  بل »لجميع 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات حـــيـــث يـــجـــدون 
ــار مــــشــــجــــعــــة«، وفــــق  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ الــــســــلــــع بـ
المــســؤولــة عــنــه فــاتــن شـــحـــادة، إلا أنــه 
ارتباطا  الفيليبينية  بالجالية  ارتبط 
وثــيــقــا. لمــــاذا؟ لــوقــوعــه مــقــابــل كنيسة 
الــكــبــوشــيــة، حــيــث فــتــحــت الــفــيــلــيــبــن 
الفيليبيون  يقصده  لسفارتها  مكتبا 
والــفــيــلــيــبــيــنــيــات لــتــســويــة أوضــاعــهــم 
ولــــتــــأديــــة الــــصــــلاة فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، ثــم 
يــمــرون إلـــى الــســوق لــشــراء حاجاتهم 
ــار هــذا  فـــي يــــوم عــطــلــتــهــم. وهـــكـــذا صــ
السوق ملتقاهم، يحتضن في زاويته 
تذكّرهم  الآسيوية  للمأكولات  مطعما 

بنكهة الوطن.

اره
ّ

حرم من زو
ُ
السوق ي

قبل الأزمة، كان »يزور هذا السوق نحو 
وفيليبينية،  فــيــلــيــبــيــنــي  آلاف  ثــلاثــة 
ــــى حـــوالـــي  تــــراجــــع عــــددهــــم الــــيــــوم إلــ
الـــ600«، بحسب  شحادة التي تجلس 
ــــوار وأحــــجــــار  ــــسـ ــــسـ خــــلــــف طـــــاولـــــة إكـ
كريمة. تنظر حولها إلى السوق الذي 
ــنـــون الـــعـــواصـــف عــنــدمــا  لــــم يــقــفــلــه جـ
ــاولات بـــالـــخـــيـــم، وحــمــل  ــ ــطـ ــ احـــتـــمـــت الـ
الزوّار المظلات. تأسف كيف كان جنون 
ــأة فــغــادرت الــعــامــلات  الأزمــــة أشـــد وطـ
الأجــــنــــبــــيــــات فـــــي الــــخــــدمــــة المـــنـــزلـــيـــة 
ــائـــلات الــلــبــنــانــيــة  ــعـ بــعــدمــا عـــجـــزت الـ
عــدا  بـــالـــدولار،   

ّ
دفـــع مستحقاتهن عــن 

أزمــــة المـــواصـــلات وصــعــوبــة الــوصــول 

ــرم الـــســـوق  ــ ــاكــــن بـــعـــيـــدة، مــــا حـ مــــن أمــ
هــنــا  نــقــصــد  ولا  زوّاره.  غــالــبــيــة  مــــن 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــات حـــصـــراً، بـــل الــســيّــدات 
وُلــدن في بــلاد وصمها الفقر  اللواتي 
بــنــغــلادش...  سيرلنكا،  إثــيــوبــيــا،  مثل 
الخدمة  في  للعمل  التهجير  فتوارثن 
المــنــزلــيــة مــقــابــل حــفــنــة مـــن الـــــدولارات 

يرسلنها إلى عائلاتهن. 
ب أنجيلا الثياب البالية المفروشة 

ّ
تقل

التي  الــكــثــيــرة  الأكـــيـــاس  عــلــى الأرض. 
تــحــمــلــهــا لا تــشــي بــأنــهــا تــتــســوّق من 
هنا باستمرار. »إنها زوّادة سآخذها 
العشرينية  الــشــابــة  تفسّر  دبـــي«،  إلــى 
الــتــي جـــاءت مــن الفيليبن إلــى لبنان 
ــه إلـــى  ــ ــــادرتـ ــم غـ ــوات ثــ ــنــ مـــنـــذ تـــســـع ســ
التي تعمل لديها.  العائلة  دبي برفقة 
المغتربة  العائلة  تقضي  حــن  فــي  إذاً، 
 
ّ
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة فــــي لـــبـــنـــان، تــحــن
أنــجــيــلا إلـــى »ســـوق الأحــــد«، تقصده، 
في  لها ولأصحابها  أشــيــاء  وتشتري 
لبنان  مــن  انتقلوا حديثا  الــذيــن  دبــي 

للعمل في الخدمة المنزلية أيضا.

هجرة »عكسية«

خــلافــا لــهــجــرة كــثــيــرات مــن الــعــامــلات 
ــيــــات لـــبـــنـــان إلـــى  ــبــ ــنــ ــيــــات الأجــ ــزلــ ــنــ المــ
ــرّاء الأزمـــة،  الخليج وتــحــديــداً دبـــي جــ
كـــــــانـــــــت هـــــــجـــــــرة الـــــفـــــتـــــيـــــات الـــــثـــــلاث 
الشمس  أشــعــة  الــلــواتــي يمشن تحت 
المــتــوهّــجــة ويــحــتــمــن مــنــهــا بــقــبــعــات 
الــــقــــش »عـــكـــســـيـــة«. جـــئـــن إلـــــى لــبــنــان 
)31 عاما(  ــة، جيني بير  الأزمــ  

ّ
عــز فــي 

 وصــلــت منذ أيـــام تــاركــة زوجها 
ً
مــثــلا

ها الثلاثة في الفيليبن، »خفت  وأبناءَ
لبنان لكثرة ما  إلــى  بداية من المجيء 
ســمــعــت عـــن عــــدم الأمــــــان فــيــه وكــثــرة 
الــنــزاعــات الــتــي تــــدور بــن أبــنــائــه في 

ــعـــر بـــالارتـــيـــاح  الـــــشـــــوارع، لــكــنــنــي أشـ
تـــقـــول. صــديــقــتــهــا دانــــا جـــاءت  الآن«، 
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــــت سـ ــامــــن بـــعـــد سـ مـــنـــذ عــ
الــعــمــل فـــي قـــطـــر. تــعــمــلان فـــي المــنــزل 
ذاتــــه فــي الــحــمــراء. تــشــيــدان بمعاملة 
»فإضافة  »الجيدة« وبكرمها،  العائلة 
إلــــى الـــــــ500 دولار الــتــي تــرســلــهــا إلــى 
ــا شــــهــــريــــا، لا تــبــخــل  ــنــ  مــ

ّ
ــة كـــــــل ــلــ ــائــ عــ

ل 
ّ
الـــخـــاص«. تتنق بــالمــصــروف  عــلــيــنــا 

التي  المتلاصقة  الــطــاولات  الثلاث بن 
ــة والأحــــذيــــة  ــبــــســ تــــعــــرض المـــــــؤن والألــ

والحقائب بنشاط وحماسة، معبّرات 
وجمال  لبنان  »بــمــنــاخ  إعجابهن  عــن 

شعبه الداخلي والخارجي«.
تــؤكــد بــائــعــة الأحــذيــة فــي الــســوق أنــه 
الــعــامــلات الأجنبيات،  مــن  »مــن بقيت 

ف 
ّ
تتخل ثم  تأتي  هناك مجموعة   

ّ
أن

عـــن الــعــمــل لــعــدة أســــبــــاب«. ومــمــا لا 
ــــه فــي المــقــابــل هــنــاك عــدد 

ّ
شــك فــيــه أن

بشكل  يعملن  اللواتي  العاملات  من 
غير نظامي يصعب إحصاء عددهن، 
ـــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد حــجــم  لــــذلــــك مــ
العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية 
فــي الــســوق الــلــبــنــانــيــة. لــكــن بالنظر 
إلــى تــراجــع عــدد طلبات الاســتــقــدام، 
ــــي عــــدد  ــــق« فــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــع »الــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الإجازات التي أعطيت لعاملات لأول 
إلــى  مــــرة، مــن 76570 فــي عـــام 2018 
8720 حتى تاريخ 16 آب عــام 2022، 
يـــمـــكـــن الــــقــــول و»بـــضـــمـــيـــر مــــرتــــاح« 
إن الــعــامــلات المــنــزلــيّــات الأجــنــبــيــات 

 إلا قلة قليلة.
َ

غادرن لبنان ولم تبق

مكاتب الاستقدام

ــن مــــغــــادرة عـــمـــالـــة أجــنــبــيــة  أبـــعـــد مــ
فــي الــخــدمــة المــنــزلــيّــة، تــعــرّض قطاع 
برمّـته لشلل »يتخبّط« العاملون فيه 
مكتبا   525 أصــل  »فمن  منه.  للشفاء 
هناك  المنزليات  العاملات  لاستقدام 
وبنسبة  تــعــمــل،   

ّ
ــل أقــ أو  مــكــتــب   300

إلــــى 30% مـــن نــشــاطــهــا مــقــارنــة   20
بالفترة التي سبقت الأزمة«، بحسب 
ــــن، عـــضـــو مــجــلــس نــقــابــة  ــ عـــلـــي الأمـ

نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور 
قيمة العملة الوطنية، لم تعد غالبية 
ــعــــائــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى  الــ
وتسديد  منزليّات  عاملات  استقدام 
راوح بن الألفن والثلاثة آلاف 

ُ
كلفة ت

دولار، ولا حتى الاســتــمــرار فــي دفع 
عن   

ّ
تقل لا  التي  العاملة  مستحقات 

يتعدّى  الشهر،  في  دولار   200 مبلغ 
ــا.  ــهــ ــبــ ــان رواتــ ــ ــيــ ــ ــن الأحــ ــ ــي كـــثـــيـــر مـ ــ فـ
وبـــلـــغـــة الأرقــــــــام الـــتـــي زوّدتـــــنـــــا بــهــا 
العمل،  وزارة  في  المعلوماتية  دائــرة 
تــراجــعــت طــلــبــات الاســـتـــقـــدام مـــن ما 
يقارب الـــ95 ألفا عــام 2018 إلــى الـــ27 
ألــفــا حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام الــجــاري 

)راجع/ي الجدول المرفق(. 
لـــوزارة العمل  العامة  المــديــرة  وتلفت 
بالإنابة، ورئيسة دائرة مراقبة عمل 
الأجانب في الوزارة، مارلينا عطالله 
إلـــى أن هـــذه الأرقــــام لا تعكس بدقة 
الأجنبيات  المنزليات  العاملات  عدد 
الــلــواتــي دخــلــن لــبــنــان »فــالــرقــم أقــل 
ــدّم بــطــلــب  ــقـ ــتـ ــاتـــب تـ ــكـ  المـ

ّ
بــكــثــيــر لأن

العاملة ذاتــهــا أكــثــر مــن مــرة نتيجة 
إصــابــتــهــا بـــكـــورونـــا أو لمــشــاكــل في 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول، إضـــافـــة إلــــى أن 
الـــطـــلـــب قــــد يُـــقـــابـــل بـــرفـــض مــــن قــبــل 
العاملة أو من قبل وزارة العمل. عدا 

ــوّ، تــعــمــل فــــي خــدمــة  ــتـ ــلـ ومـــــن تـــأتـــي لـ
الـــتـــي تسمعها  الــقــصــص  الأغـــنـــيـــاء«. 
الفقر  ففي خــضــمّ  »تــصــدمــهــا«،  منهن 
المستشري وتردّي الأوضاع المعيشية 
ل خمس عــامــلات في 

ّ
»هــنــاك مــن يشغ

ألف  للعاملة  يدفع  من  وهناك  منزله، 
دولار في الشهر مقابل تنظيف المنزل 

ورعاية طفل«!

بنغلادشية »عالقة« 

ــلـــى الــخــط  خـــــلال الــــحــــديــــث، تــــدخــــل عـ
»أمضيت  تشكو:  بنغلاديشية  سيدة 
16 عاما في لبنان ولم أرَ قهراً وعذابا 
الإنكليزية  باللغة  نحكيها  كــهــذيــن«، 
أســـوة بغيرها مــن الــســيــدات الــلــواتــي 
ــم الأســــئــــلــــة بـــالـــلـــغـــة  ــهــ اســـتـــصـــعـــن فــ
الــعــربــيــة، فــتــقــاطــعــنــا: »إحـــكـــي عــربــي، 
 
ً
أنــهــا فعلا الــعــربــي«، لتثبت  أنــا بحب 

قــضــت عــمــراً هــنــا حــتــى حــفــظــت اللغة 
السياسي.  بالشأن  وصــارت »خبيرة« 
تتهم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة »بــالــكــذابــن 
هنية  عصبية  سبب  أمــا  والحرامية«. 
)39 عــامــا( فــيــعــود لــتــركــهــا فــي لبنان 

أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان، 
ورئيسها على مدار سنوات سابقا. 

بعد انتفاضة 17 تشرين عام 2019، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن انـــهـــيـــار اقــتــصــادي 
ــفــت 

ّ
وانــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، تــوق

المــكــاتــب كــلــيــا عـــن الــعــمــل، وأصــيــبــت 
إثرها  تــراجــع على  بعجز »ســاحــق« 

التي  العائلة  هــاجــرت  بعدما  وحــدهــا 
قفل المكتب 

ُ
استقدمتها نحو فرنسا، وأ

ــــي حــــن لا  ــــت عــــن طـــريـــقـــه. وفـ ــــذي أتـ الــ
المغادرة،  تذكرة  ثمن  تملك 500 دولار 

»علقت« في بلد مأزوم.
تعمل هنية في فندق لقاء مليون ليرة 
فــقــط »وهـــــذا لا يــكــفــي لــتــســديــد أجـــرة 
الــغــرفــة الــتــي أســكــن فيها ومــصــاريــف 
الأكـــــل والـــــشـــــرب«. لــــذا تـــركـــت الــفــنــدق 
وستبدأ مطلع الشهر المقبل العمل في 
خدمة منزلية مقابل 200 دولار شهريا 
بعدما كانت تتقاضى 400 دولار قبل 
الأزمــــــة. تـــعـــود إلــــى انــفــعــالــهــا وتـــلـــوّح 
 شي 

ّ
بيديها: »يا عيب الشوم، صار كل

غالي«. تتذكّر الأشهر الأولى لانتشار 
جائحة كورونا عندما خسرت عملها 
ــت الــــعــــائــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــات مــن  ــافــ وخــ
استقدام عاملة منزلية تجنبا لانتقال 
الـــــعـــــدوى، »مـــضـــت أيــــــــام، آكـــــل نــصــف 
رغيف خبز. وبعدما بعت عقد الذهب 
طــلــبــت مــن أخــتــي لأول مـــرة أن ترسل 
إلي المــال من بنغلادش إلى لبنان كي 

لا أموت جوعا«.

دخلها إلى صفر طوال سنة ونصف 
سنة. هناك فئة لم تستطع النهوض 
ـــلـــت عـــدم 

ّ
ــن بـــعـــدهـــا وأخـــــــــرى فـــض ــ مـ

»المــــخــــاطــــرة« فـــي اســـتـــقـــدام عــامــلات 
مقابل أكلاف عالية بالعملة الصعبة 
ــة، كـــأن  ــمـ ــيـ ــد تـــكـــون نــتــيــجــتــهــا وخـ قــ
ــرّر الــعــامــلــة الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــا،  ــقـ تـ

تــهــرب. وهــكــذا خسر  أن  أو ببساطة 
عشرات الموظفن عملهم، »حتى تلك 
اكتفت  العمل  استئناف  قـــرّرت  التي 
اثـــنـــن«، بحسب  ــــد أو  بــمــوظــف واحـ

الأمن.
ــتــــقــــدم مــنــهــا  ــــســ

ُ
أمـــــــا الــــــــــدول الــــتــــي ت

الــعــامــلات فــتــخــضــع لـــشـــروط الأزمـــة 

ودواعـــــــي الــتــوفــيــر فــــي  المــســتــنــدات 
ــغــــــــادرة  المـــــطـــــلـــــوبـــــة وتـــــــأشـــــــيـــــــرة المــــــ
»الاستقدام  المخبرية...  والفحوصات 
ــن الــفــيــلــيــبــن صـــــار شـــبـــه مـــعـــدوم  مــ
لأنـــه مــكــلــف«، عــلــى مــا يــقــول الأمـــن، 
ولــلــســبــب نفسه »تـــراجـــع الاســتــقــدام 
مـــن بـــنـــغـــلادش وســـيـــرلـــنـــكـــا«. وبـــات 

»التوجه اليوم نحو الدول الأفريقية 
الـــفـــقـــيـــرة مـــثـــل كــيــنــيــا وســـيـــرالـــيـــون 

والكاميرون«.

مولا راجعة

ــنــــوات مــــن الاســتــعــانــة  بـــعـــد ســــت ســ
ــيــــة، فـــــجـــــأة، صـــــارت  ــنــــزلــ بـــعـــامـــلـــة مــ
ة 

ّ
كــــل المــــســــؤولــــيــــات عـــلـــى عــــاتــــق عــــز

ــذي  ــ ــولا »الــ ــ ــيـــاب مــ ــغـ ــتــــي تــــأســــف لـ الــ
ــــي المـــنـــزل  ــة فـ ــ ــارمـ ــ أحـــــــدث فــــوضــــى عـ

واســـتـــنـــزفـــنـــي«. تــزعــجــهــا تــعــلــيــقــات 
ـــوجـــة« 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »غـــن الـــبـــعـــض أن 

فـــالأعـــمـــال المــنــزلــيــة »لــيــســت صعبة 
بــقــدر مــا تــقــضــم وقــتــي عــلــى حساب 
ــة مــثــل  ــ ــويـ ــ ــدهــــا أولـ ــرى أجــ ــ ــ مــــهــــام أخـ
ة تجد 

ّ
عملي وعــائــلــتــي«. لــم تعد عـــز

وقتا للعب مع ابنها والحديث معه، 
ولا لمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة والاهـــتـــمـــام 
بــصــحــتــهــا الــنــفــســيــة، حــتــى الأعــمــال 
ــنــجــز عــلــى أكــمــل 

ُ
المــنــزلــيــة لـــم تــعــد ت

وجــــــــــه. الـــــفـــــائـــــدة الـــــوحـــــيـــــدة كـــانـــت 
»الــفــرصــة الــتــي أتــيــحــت لــي للتعرّف 
إلـــى تــفــاصــيــل مــنــزلــي، والاســتــمــتــاع 

بترتيب خزانة ابني«.
ة أن تـــتـــحـــمّـــل هـــذا 

ّ
ــم تــســتــطــع عــــــز لــ

الوضع أكثر من سنة وشهر. قريبا 
 العاملات 

ّ
ستعود مولا نفسها، فكل

 
ّ
بهن استعانت  اللواتي  الأجنبيات 
 

ّ
ــن كــل ــر عـ ــ ــع الأجـ ــدفـ »عـــالـــســـاعـــة« )تـ
 

ّ
ساعة عمل( لم يتقبلهن ابنها وظل

ــقــــول: »صــحــيــح  ـــولا. تــ يـــســـأل عــــن مـــ
لاســتــقــدامــهــا  دولار   2700 مــبــلــغ  أن 
 250 عــدا تسديد  مــن جــديــد متعب، 
دولاراً شهريا، لكنني سأؤمّن المبلغ 
ولــــــو بـــطـــلـــوع الـــــــــــروح«. تــجــربــتــهــا 
متها أن »أتشارك مع مولا العمل 

ّ
عل

لأبقى ملمّة بشؤون المنزل وحتى لا 
إذا تركتني  ذاتــهــا  الــصــدمــة  أعــيــش 

ثانية«. 

تداعيات اجتماعية

لا  الميسورين  مــن  فئة  جانبا  لنضع 
منزلية،  عاملة  اســتــقــدام  تستصعب 
وأخــــرى تــراهــا »بــريــســتــيــجــا« يمكن 
ــائــــلات  ــــاك عــ ــنـ ــ ــه، هـ ــ ــنـ ــ الاســــتــــغــــنــــاء عـ
ت 

ّ
 عــنــدمــا تخل

ً
ت فــعــلا

ّ
ــأذ ــ لــبــنــانــيــة تـ

عن العاملة المنزلية. فالأخيرة لطالما 
 
ّ
شكّلت حاجة ملحّة للاعتناء بمسن

لمــســانــدة  أو  مــــريــــض،  أو  مــــعــــوّق  أو 
المــرأة العاملة في تدبير أمــور المنزل 
ف 

ّ
ي يخل

ّ
ورعاية الأطفال. هذا التخل

مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة ويــشــكّــل ضغطا 
الــعــائــلات، خــاصــة لجهة   على 

ً
ثقيلا

مــعــوّق،  أو   
ّ
مــن يعتني بمسن غــيــاب 

ــتــــاذة الأنــتــروبــولــوجــيــا  بــحــســب أســ
ــلـــدكـــتـــوراه في  فـــي المــعــهــد الـــعـــالـــي لـ
ــال.  ــ ــيّ ــهـــى كــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
»فالعاملة الأجنبية في لبنان جاءت 
لتسدّ ثغرات في المجتمع لم تسدّها 
ــة«.  ــ ــــاصـ ــــخـ ــامــــة والـ ــعــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــعـــــض إن  ــ ــبـ ــ ــول الـ ــ ــقــ ــ ــشـــــــرح: »قـــــــــد يــ تـــــ
ــخــــارج لا تــســتــعــن  ــائـــلات فــــي الــ ــعـ الـ
ذلك  لكن  مثلنا،  منزليات  بــعــامــلات 
أعباء  المؤسسات  إلى تخفيف  يعود 
بــإرســال من  عــن كاهلها كــأن تتكفل 
يتوفر  لــم  إذا   

ّ
أو مسن بمعوّق  يهتم 

من يقوم بذلك في المنزل، وهذا ما لا 
يحصل هنا«.

الرجل لا يساعد

الموروثات الثقافية والعقلية الشرقيّة 
عن  الاستغناء  تجعل  تحكمنا  التي 
العاملة »مصيبة« بالنسبة إلى كثير 
من النساء العاملات وغير العاملات. 
ببطء،  يــتــطــوّر  اللبناني  »فالمجتمع 
تتحوّل العائلات إلى نواتية وتتغير 
أكثر  المـــرأة  أنــمــاط حياتية وتنخرط 
فــي ســـوق الــعــمــل مــن دون أن يــرافــق 
ذلك تبدّلات ثقافية ملحوظة. لا يزال 
ــرأة في  الــعــمــل المــنــزلــي حــكــراً عــلــى المــ
أغــلــب الأوقـــــــات، وفــــي حــــالات نــــادرة 
يــســاعــد الــرجــل زوجــتــه فــي الأعــمــال 
المــنــزلــيــة فــيــقــوم ببعض المــهــام فيما 
تقع المسؤوليات الكبرى على عاتقها 
هي«، كما تقول كيال. وتلفت إلى أنه 
»تــبــعــا لــلــمــوروثــات الــثــقــافــيــة أيــضــا 
ولــلــحــفــاظ عــلــى بــيــت الــعــائــلــة الـــذي 
الــزوجــان  حــمــل ذكــريــاتــهــا لا ينتقل 
 عـــدد 

ّ
ــقـــل ــــى بـــيـــت أصـــغـــر عـــنـــدمـــا يـ إلـ

ــراد الأســـــرة، وهـــكـــذا يــكــون العمل  ــ أفـ
 
ّ
إلى مسن بالنسبة  ما 

ّ
المنزلي مضخ

ة«.
ّ
ومسن

)أرشيف ــ مروان طحطح(

لا يزال العمل 

المنزلي حكراً 

على المرأة 

في أغلب 

الأوقات 

)مروان بو 

حيدر(

)هيثم 

الموسوي(

ة
ّ

»أزمة« عمالة منزلي

غادرن ولن يعدن

ود
ّ
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العالمالعالم

الحسكة - أيهم مرعي

عاد الهدوء ليخيّم على خطوط التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش السوري 
تكرار  خلفية  على  التصعيد،  وتــيــرة  ارتــفــاع  بعد  »قــســد«،  عليها  تسيطر  التي  وتلك 
الاعتداءات الأميركية على مقرّات ومواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري، والتي 
ي 

َ
ين في حقل

َ
ين الأميركيت

َ
قوبلت بردّ هذه الأخيرة من خلال القصف المتكرّر للقاعدت

التنف  الأميركيين في  التصعيد ضدّ  تعمّدت  الرديفة  القوات  العمر وكونيكو. وكانت 
ودير الزور، لإيصال رسالة مفادها بأنها ماضية في استهداف الوجود الأميركي غير 

الشرعي في سوريا، لإجبار القوات المحتلة على الخروج من هذا البلد.
ويبدو أن الأميركيين أدركــوا وجــود نوايا تصعيدية ضدهم، يمكن أن تصل إلى حد 
اســتــهــداف دوريــاتــهــم الــبــريــة، فــي ظــل تكثيف القصف على قــواعــدهــم فــي ديــر الــزور 
لمواجهة  التدابير  من  العديد  واشنطن  اتخذت  الخلفية،  هذه  وعلى  والتنف.  والحسكة 
التصعيد، من خلال تكثيف الطائرات المروحية والمسيّرة دورياتها في أجواء الحسكة 
ودير الزور، وإطلاق بالونات حرارية للمراقبة، بالتوازي مع الطلب من »قسد« تعزيز 
ل أي من عناصر المقاومة 

ُّ
نقاطها على امتداد الجهة الشرقية من نهر الفرات، لمنع تسل

إلــى خطورة  لــإشــارة  الــقــوات الأميركية تصريحات  إلــى المنطقة. كما أصــدرت قيادة 
 من سوريا والعراق، ووضعت قواتها 

ٍّ
الوضع في البلاد، إذ أعلنت حالة الطوارئ في كل

القيادة  إضــافــيّ محتمل ضــدّهــا. وبحسب  أيّ تصعيد   من 
ً
ب، خشية التأهُّ في حالة 

بلغ ذروتــه خلال  »التصعيد  فــإن  الوضع في سوريا،  قيّمت  التي  الوسطى  الأميركية 
الأيام الماضية وبدأ بالتراجع«، مؤكدة »)أننا( سنرد على أي هجوم يستهدف قواتنا 
هــذه، منع محاولة إطلاق  التهديد  لغة  المتحدة، من  الولايات  تريد  المنطقة«. وربما  في 
مقاومة شعبية منظمة ضدها، لما يمكن أن تشكله من خطر على وجودها في المنطقة، 
عن  ثانياً،  للروس،  وللتعبير  ؛ 

ً
أولا

ــهـــداف  ــتـ اســتــيــائــهــا بــســبــب الاسـ
ــي  ــ ــروســ ــ ــ ــران ال ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ المـــــتـــــكـــــرر لـ
لــفــصــائــل مــوالــيــة لــهــا فــي منطقة 
أهبّة  على  ستبقى  وبأنها  التنف، 
الاســتــعــداد لــلــرد، بقصف الــقــوات 
الـــرديـــفـــة الـــســـوريـــة، فـــي مــحــاولــة 
لخلق معادلة ميدانية تتناسب مع 
التهديد ضــدهــا. ومــن غير  حجم 
الأمــيــركــيــون  يــكــون  أن  المستبعد 
قد أوعزوا لإسرائيليين بتصعيد 
أي  أن  للتأكيد  الأخير على مصياف،  الاعتداء  القصف على سوريا، كما حصل في 
الجبهات  مختلف  فــي  بتصعيد  الــســوري، سيقابَل  الــشــرق  فــي  لوجودها  استهداف 

السورية الأخرى.
ومــن هنا، فــإن الــعــدوان الإسرائيلي الأخير، والــذي أتــى بعد يــوم واحــد من الاعــتــداءات 
الولايات  أن   ومــؤازراً للأميركيين. وعلى رغم 

ً
الــزور، بدا متكاملا الأميركية على دير 

ذاتــه،  الــوقــت  فــي  أرادت،  لكنها  أخــيــراً،  العسكرية  اعــتــداءاتــهــا  تكثيف  تعمّدت  المتحدة 
إرســال رسالة مفادها بأنها  لا تريد التصعيد، لإدراكها خطورته في ما لو استمر 
المنطقة، منذ مطلع  إلــى  عــاد نسبياً  الــهــدوء  أن  الشعبية ضدها. ومــع  المقاومة  نشاط 
بأن  توحي  اتخاذها،  على  واشنطن  التي عملت  الاحتياطات  أن  إلا  الجاري،  الأسبوع 
التصعيد ضدها سيتكرر في أي لحظة، بخاصة في ظل إجماع ثلاثي »أستانا« على 
ضرورة خروج الولايات المتحدة من سوريا. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر ميدانية، 
التي تسبّب فيها القصف الأميركي على عدة  »الأخــبــار«، بأنه »وعلى رغم الخسائر 
مواقع للقوات الرديفة في دير الزور، إلا أنها لن تؤثر في الإصرار على تحقيق هدف 
 إلى أن »ما تفعله المقاومة الشعبية، من استهداف 

ً
إخراج الأميركيين من سوريا«، لافتة

 
ً
للقواعد غير الشرعية للاحتلال الأميركي، هو هدف مشروع، لكون الأميركي محتلا
ويتواجد من دون موافقة الحكومة الشرعية«. وتوقعت المصادر أن يستمر التصعيد 
ضد الأميركيين في ظل التوافق السوري - الروسي - الإيراني - التركي، على ضرورة 
 
ً
ل عقبة أمام أي حل للأزمة، مرجّحة

ّ
إنهاء الوجود الأميركي في سوريا، لكونه يشك

أن »تكون المقاومة الشعبية رأس حربة في استهداف الوجود الأميركي، بالتوازي مع 
عامل  سيشكل  مــا  المسلحة،  الفصائل  لاســتــهــداف  الــروســي  للطيران  ع 

َّ
متوق نشاط 

ضغط على الأميركيين، سيصعب عليهم مواجهته«.
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خذت واشنطن العديد من التدابير لمواجهة التصعيد )أ ف ب(
ّ

ات

واشنطن تخشى التصعيد:

المقاومة لا ترتدع

سوريا
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طرابلس - الأخبار

ــه لــيــبــيــا،  ــدتـ ــهـ ــا شـ ــ ــيـــف مـ يـــمـــكـــن تـــوصـ
ــاورة عــســكــريــة  ــ ــنـ ــ الـــســـبـــت، عـــلـــى أنـــــه مـ
ــم تـــكـــن نـــســـبـــة نــجــاحــهــا  ــ مــــــحــــــدودة، لـ
عة تتجاوز الـــ50%، لكن تنفيذها 

ّ
المتوق

نالتها  بموافقة عربية وخليجية  جــاء 
الأطــــــــراف الـــداعـــمـــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
ــفــة مـــن الـــبـــرلمـــان، فــتــحــي بــاشــاغــا، 

َّ
المــكــل

للعسكري  الــتــابــعــة  الميليشيات  وعــبــر 
الـــزجّ  المــتــقــاعــد، خليفة حفتر، مــن دون 
الليبي«  »الجيش  باسم  مباشر  بشكل 
الـــذي يــقــوده الأخــيــر. والــظــاهــر أن هذه 
إعـــادة تحريك  مــردّهــا محاولة  الموافقة 
مياه الأزمة التي دخلت مرحلة الجمود، 
 السياسي، 

ّ
 غياب أيّ رؤية للحل

ّ
في ظل

د المسارات المتوازية التي  على رغم تعدُّ
ر 

ُّ
نشأت خــال الأشهر الماضية مع تعذ

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي 24 كــانــون الأول المــاضــي، كما كان 
ــن تــعــهّــداتــه  راً. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــ مـــــقـــــرَّ

استمرّت لنحو عامين، يمكن أن تعود 
ان 

ّ
مجدّداً، على رغم أن الطرفين يفض

ــا يــمــكــن أن يــســبّــبــه  ــدام لمـ ــطــ ــدم الاصــ عــ
ــذا الــســيــنــاريــو مـــن عــقــوبــات دولــيــة  هــ
مــنــاورة  ولــكــن  نتيجته.  ســتــطــاولــهــمــا 
ـــقـــت هــدفــهــا 

ّ
بـــاشـــاغـــا الـــعـــســـكـــريـــة، حـــق

قويّة  تحذير  رسالة  بإرسال  الرئيس، 
الليبية،  بــالأزمــة  إلــى الأطـــراف المعنية 

محمد عبد الكريم أحمد

طرابلس،  الليبية،  العاصمة  شــهــدت 
يومَي الـ 26 والـ 27 من الشهر الجاري، 
ــنـــــف صــــــدامــــــات بـــــين مــيــلــيــشــيــات  ــ أعـ
ــراف الــســيــاســيــة المــتــنــاحــرة، منذ  ــ الأطـ
محاولة خليفة حفتر الاستياء على 
صــــدامــــاتٌ   .)2019 ــيـــســـان  )نـ ــنـــة  المـــديـ
و140   

ً
قــــتــــيــــا  23 مـــــن  أكــــثــــر  ــــفــــت 

ّ
ــل خــ

ــة جــســيــمــة  ــاديــ مـــصـــابـــا، وخـــســـائـــر مــ
فـــي مــنــشــآت ومــمــتــلــكــات مــتــفــرّقــة في 
أرجـــاء المــديــنــة، وســط مساعي رئيس 
الــحــكــومــة المــــوازيــــة، فــتــحــي بــاشــاغــا، 
لــتــكــرار مــغــامــرة حــفــتــر، وطــــرْد رئيس 
حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، 
الميليشيات  ونــجــحــت  الــعــاصــمــة.  مــن 
المـــؤيّـــدة لــبــاشــاغــا فــي الــســيــطــرة على 
أجــــــزاء مـــن الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا لا تـــزال 
نــظــيــرتــهــا الــداعــمــة لــلــدبــيــبــة تسيطر 
على معظم أجزاء المدينة، في تصعيد 
نزاعا  واعتبروه  الليبيين،  أغلب  دانــه 
إجـــرامـــيـــا عــلــى الــســلــطــة لا يــضــع في 
اعتباره حدوداً دنيا لمصالح الشعب، 
بقدْر ما أنه تنفيذ لأجندات خارجية 
واضـــــــحـــــــة. وبـــــالمـــــثـــــل، دانـــــــــت بـــلـــديّـــة 
الـــنـــزاع وسلوكهما،  ــي 

َ
طــرف طــرابــلــس 

 مـــســـؤولـــيّـــتـــهـــمـــا عــــن تـــدهـــور 
ً
مـــعـــلـــنـــة

الأوضاع في المدينة.

الدبيبة وباشاغا: الإخوة الأعداء

 
ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــتــــحــــي بــــــاشــــــاغــــــا، مـ ــك فــ ــلــ ــمــ يــ
ــا واضــــــحــــــا مــن  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ بــــالــــدبــــيــــبــــة، تـ
الانـــــــخـــــــراط فـــــي الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــلــيــبــيــة، مــنــذ ســـقـــوط حُـــكْـــم الــعــقــيــد 
معمر الــقــذافــي، وبــدايــة مــن عضويته 
»المجلس العسكري« في  في ما عُرف بـ
الاســتــشــاريــة في  مــصــراتــة، و»اللجنة 
الوطنية«، و»مجلس  المصالحة  هيئة 
)2012(، وعضويته  شورى مصراتة« 

هي أعنف صدامات تشهدها العاصمة 

الليبية، منذ محاولة خليفة حفتر 

الاستيلاء على طرابلس قبل أكثر من 

ثلاث سنوات. لكن ما يمكن وصفه 

بمناورة فتحي باشاغا المحدودة ولكن 

المحسوبة، فعلت فعلها بإعادة 

تسليط الضوء على الأزمة الليبية، 

د 
ْ

ه الحديث عن احتمال عق
ّ

وهو ما جلا

مفاوضات بين الأطراف المتنازعة 

رسم من خلاله 
ُ

لوضع مسارٍ جديد، ت

خريطة طريق واضحة المعالم، تأخذ 

في الاعتبار هواجس الغرب والشرق

التأكيد على العودة  تضمّنت ضرورة 
إلى الاهتمام بالقضيّة، والضغط على 
جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، 
ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ ــواء لإجـ ســ
والـــبـــرلمـــانـــيـــة ســـريـــعـــا، أو اســتــئــنــاف 
الــذي قطعت  التفاوض حول الدستور 
فــيــه الأمــــم المــتــحــدة شــوطــا كــبــيــراً بعد 

اجتماعات القاهرة وجنيف.
ــــت، أفـــــــــادت المـــعـــطـــيـــات  ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
بـــوجـــود وســـاطـــة غــيــر مــبــاشــرة للبدء 
فــي الــتــفــاوض بــين الدبيبة وبــاشــاغــا، 
فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى تفاهمات 
ــة عــــبــــر وســــــطــــــاء وأطــــــــــراف  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــتـــي  ــة. هــــــــذه الــــتــــفــــاهــــمــــات الـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
ــف خـــــال الــــســــاعــــات المــقــبــلــة، 

ّ
ســتــتــكــث

ــق تـــصـــوّرات جــديــدة 
ْ
ستسعى إلـــى خــل

ى 
ّ
فيما ستتول ليبيا،  تخصّ مستقبل 

الاستخبارات عملية التواصل المباشر 
طــر يمكن العمل عليها، 

ُ
أ لاتفاق على 

شــــرط أن يــســتــمــرّ الـــوضـــع الــعــســكــري 
وتهدف  التفاوض.  عمليّة  إبّــان  القائم 

بروفا حرب في طرابلس

الفوضى المستدامة

الــعــمــلــيــة، عــلــمــا بـــأن حــركــة »الــطــائــرة 
كــانــت تــتــمّ بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
الليبية المناسبة« )ربما في إشارة إلى 
قوات حكومة الوحدة الليبية المعترف 
بــهــا دولــــيــــا(. ويــعــكــس هــــذا الـــحـــادث 
الـــذي لــم يــقــع نــظــيــره مــنــذ عـــام 2019، 
الارتباك على مستوى المقاربة الدولية 
أن  ويُظهر  الليبي،   

ّ
للملف والإقليمية 

المــســار »المــــــوازي« لــتــوحــيــد المــؤسّــســة 
ــراقــــات مــهــمّــة  ــتــ ـــق اخــ

َّ
الــعــســكــريــة حـــق

ــلــت، فــي جــوهــرهــا، تــهــديــداً لحفتر 
ّ
مــث

ــا في  وشــبــكــة دعــمــه ومستقبل دورهــ
»المرحلة الانتقالية« الحالية.

أمــس، موقف  ت تركيا، في بيانٍ 
ّ
وتبن

حــكــومــة الــدبــيــبــة تــمــامــا، إذ دعـــت إلــى 
د انتخابات حــرّة ونزيهة 

ْ
ضــرورة عق

فــي جميع أرجـــاء ليبيا، وفــي »أســرع 
ــقــــرار  ــتــ ــكــــن«، لـــضـــمـــان الاســ ــمــ وقــــــت مــ
والأمـــــن الـــدائـــمَـــين فـــي هـــذا الــبــلــد. من 
أمــس،  أوّل مــن  بـــادرت مصر،  جهتها، 
الــى الإعــان عن التواصل مع »جميع 
ل إلى هدنة  الأطــراف الليبية« للتوصُّ
ــعــيــد الـــقـــاهـــرة تقييم 

ُ
عــاجــلــة، فــيــمــا ت

مــقــاربــتــهــا لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة فـــي ضــوء 
احــتــمــالات تـــجـــاوُز مــســار مــفــاوضــات 
»توحيد المؤسّسة العسكرية الليبية« 
المــوازي لدورها الحصري والتقليدي 
. أمّــــا الإمــــــارات، الــداعــم 

ّ
فــي هـــذا المـــلـــف

الأبرز لحفتر وباشاغا، فدانت العنف 
في ليبيا، ودعــت جميع الأطــراف إلى 
العسكرية  للعمليات  الــفــوري  الــوقــف 
ــتــــعــــادة  ــامــــات واســ ــقــــســ وتـــنـــحـــيـــة الانــ
ــادت  ــ ــ ــــدوء والـــــحـــــوار الـــــجـــــادّ. وأعـ ــهـ ــ الـ
أبـــو ظــبــي )الــتــي اعــتــرضــت بمفردها 
ــام  ــعـ فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــنــتــصــف الـ
مــــن دول عـــربـــيـــة،  ــاري، وبــــدعــــم  ــ ــجــ ــ الــ
عــلــى تعيين الــدبــلــومــاســي الــجــزائــري 
صــبــري بـــوقـــادوم مبعوثا أمــمــيّــا إلــى 
 

ّ
لــيــبــيــا، خــلــفــا لـــيـــان كـــوبـــيـــش، لــيــظــل
المــنــصــب شــاغــراً مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي( تــأكــيــد موقفها الــداعــي إلــى 
 لــلــصــراع، ودعمها 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى حـــل

 ما يَحفظ أمن ليبيا واستقرارها 
ّ

لكل
ــفــق مـــع مــخــرجــات 

ّ
ووحـــدتـــهـــا بــمــا يــت

خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن 
واتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار، لــضــمــان 

ــوار الـــســـيـــاســـي« عن  فـــي »لــجــنــة الــــحــ
ــده 

ُّ
تــقــل ثـــم   ،)2016( ــواب  ــنــ الــ مــجــلــس 

مــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حكومة 
فائز السراج )تشرين الأوّل 2018(، قبل 
هزيمته في الانتخابات على منصب 
رئــيــس الـــــوزراء أمـــام غــريــمــه الــحــالــي، 
الدبيبة.  لإدارة  دعــمــه  بــعــدهــا  ليعلن 
وهــكــذا، فــإن باشاغا، الــذي عمل على 
ــع الــــــدول  ــ ــة مـ ــ ــاصّـ ــ تـــطـــويـــر صــــــات خـ
بــاده،  فــي  بــالأزمــة  المعنيّة  الإقليمية 
الباد، على  لقيادة  يعوّل في مسعاه 
تقارب  عن  عوضا  السياسية،  خبرته 
براغماتي مع حفتر )منذ اجتماعهما 

نهاية كانون الأوّل 2021 في بنغازي(، 
التي  لــإمــارات  انتقاده  وعلى خفوت 
لــلــفــوضــى في  الـــدافـــع الأوّل  اعــتــبــرهــا 
ــى مــا عــرف 

ّ
بـــاده )أيّــــار 2020(، وتــبــن

الأخــيــر« من  الحاجز  »كــسْــر  بسياسة 
بِل، في مطلع 

َ
أجل مستقبل ليبيا، وق

»بــرلمــان طبرق«   
َ

تكليف المــاضــي،  آذار 
صادق  انتقالية،  حكومة  بتشكيل  له 

ــا، فــــي حـــــزيـــــران، عــلــى  ــقــ الـــبـــرلمـــان لاحــ
بــقــيــمــة 94 مليار  مـــشـــروع مــوازنــتــهــا 

دينار ليبي )نحو 19 مليار دولار(. 
من جهته، رفض الدبيبة، الذي انتهت 
ــة حكومته نــهــايــة الــعــام المــاضــي  ولايـ
ــد الانــتــخــابــات الليبية 

ْ
بــعــد فــشــل عــق

كما كان مقرّراً، هذه المتغيّرات بحجّة 
 لــحــكــومــةٍ 

ّ
عــــدم تــســلــيــمــه الــســلــطــة إلا

ــا وبـــطـــريـــقـــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ مـــنـــتـــخـــبـــة ديــ
المصاعب  الأزمــة من  سلميّة. وفاقمت 
الــتــي تــواجــهــهــا حــكــومــة الــدبــيــبــة في 
ـــات الاقــتــصــاديــة والأمـــنـــيـــة، كما 

ّ
المـــلـــف

سْب تغريدة لرئيس 
َ
اتضح أخيراً في ن

حكومة الوحدة يعلن فيها استقالته، 
ــمّ الــتــأكــيــد أنـــهـــا مـــــــزوّرة، ومــحــاولــة  تــ
اســـتـــمـــالـــة مــــا عُــــرفــــت بــــاســــم »الــــقــــوّة 
ــدار  ــ المـــشـــتـــركـــة - مـــصـــراتـــة« عـــبـــر إصـ
تــحــت مسمّى  بــإعــادة تشكيلها  ــرارٍ  قــ
»لواء ليبيا« وتخصيص مبالغ مالية 
إضافية لها - بحسب مصادر إعامية 
ليبية - وتكليفها بحماية مقرّ رئاسة 
الـــــــوزراء فـــي طــرابــلــس بــالــتــعــاون مع 
»قوّة حماية الدستور والانتخابات«.

الانتخابات الليبية: الغاية والوسيلة 
ــت حــكــومــة بــاشــاغــا إدارة الــبــاد 

ّ
تــبــن

لمرحلة انتقالية مدّتها 14 شهراً تنتهي 
ــة، بــيــنــمــا  ــيـ ــنـ بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات وطـ
بــــــادرت حــكــومــة الــدبــيــبــة الــــى رفــض 
ــــدت، فــي تصريحات  هـــذا المـــســـار، وأكـ
 مـــن أســـبـــوع، بــقــاء »حــكــومــة 

ّ
ــل قــبــل أقــ

 فـــي لــيــبــيــا إلا 
ّ

ــدة«، وأنــــه لا حــــل الــــوحــ
ــــى هــــذا الــتــضــارب  بــالانــتــخــابــات. وإلـ
ل 

ُّ
في الرؤى، سعى الدبيبة إلى التدخ

 حسّاس للغاية هو »توحيد 
ّ

في ملف
ــلـــى نــحــوٍ  ــة الـــعـــســـكـــريـــة«، عـ المــــؤسّــــســ
يتجاوز حفتر وحلفاءه بشكل واضح، 
وإلــــــى اســـتـــمـــالـــة مــــكــــوّنــــات عــســكــريــة 
أخرى عبر دعم مادي كبير )في تكرار 

ــة«(، وهــو  ــركـ ــتـ ــشـ لـــنـــمـــوذج »الــــقــــوّة المـ
تــوجّــه دعــمــه إعـــان رئــيــس »المجلس 
 23( المنفي  محمد  الليبي،  الــرئــاســي« 
آب(، اشــتــغــال المــجــلــس عــلــى تــوحــيــد 
إعادة  »من خال  العسكرية  المؤسّسة 
الثقة بين رئاسة الأركــان العامة  بناء 
ــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة«، 

َ
فـــي المــنــطــقــت

م فعلي في هذا  على خلفية وجود تقدُّ
 وبـــروز مــســار »بــديــل« للتقارب 

ّ
المــلــف

بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب عــســكــريــا خـــارج 
ــة حفتر )قـــاد مــفــاوضــاتــه رئيس 

ّ
مــظــل

ــدة محمد  الأركــــــان فـــي حــكــومــة الـــوحـ
الـــرزاق الناظوري »في  الــحــداد، وعبد 
زت الاشتباكات 

ّ
الجيش الليبي«(. وعز

 
ً
الــنــزاع على السلطة »خــدمــة فــرضــيّــة 
ل  التوصُّ وتفادي  خارجية«  لأجندات 
إلى تسوية سياسية شاملة ستؤدّي 
ــة  ــ ل فـــاعـــلـــين فــــي الأزمـ

ْ
ــى عــــــز ــ حــتــمــا إلـ

لمصلحة هذه الأجندات، ولا سيما في 
الإمارات وتركيا.

 الانــــتــــخــــابــــات، فـــيـــبـــدو أنـــه 
ّ

أمّــــــا مـــلـــف
 وســيــلــة الأطـــــراف المــتــصــارعــة 

ّ
ســيــظــل

لاستدامة الأزمة والحفاظ على حدود 

الاقتصادية  المــوارد  المحاصصات في 
ــل إلــى  والــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة والــتــوصُّ
»تسوية« وصائية على إرادة الشعب 
الــلــيــبــي فـــي الأســـــــاس، ولا ســيــمــا أن 
 مــرهــونــة، حتى 

ّ
»الانـــتـــخـــابـــات« تــظــل

المـــؤسّـــســـة  ــــــــع 
ْ

وض ــبـــات  ــيـ ــرتـ ــتـ بـ الآن، 
العسكرية، وليس العكس.

المقاربة الإقليمية والدولية

ــرز  ــ ــبـــدو أن المـــتـــغـــيّـــر الـــخـــارجـــي الأبـ يـ
واحــتــمــالات  الليبية  الأزمــــة  إدارة  فــي 
حادث  في  ل 

ّ
يتمث المرتقبة،  التصعيد 

إســقــاط المــســيّــرة الأمــيــركــيــة مــن طــراز 
والــتــي  بــنــغــازي،  قـــرب   Reaper  9-MQ
فة »بدعم ريتشارد نورلاند، 

ّ
كانت مكل

الخاص  الأمــيــركــي  السفير والمــبــعــوث 
إلى ليبيا، وارتباطاته الدبلوماسية«، 
بحسب بيان قيادة أفريقيا الأميركية 
التحقيقات  أن  رغـــم  وعــلــى  آب(.   22(
ــإن تــقــاريــر عــســكــريــة  ــــدأت لـــتـــوّهـــا، فــ بـ
أمــيــركــيــة أكــــدت ضــلــوع قــــوات خليفة 
ــنـــي الــلــيــبــي(،  ــيـــش الـــوطـ حــفــتــر )الـــجـ
بــدعــم مباشر مــن »قـــوّة روســيــة«، في 

الحدث

الرسالة وصلت مناورة باشاغا المحسوبة: 

 الانتخابات وسيلة الأطراف المتصارعة لاستدامة الأزمة )أ ف ب(
ّ

 ملف
ّ

سيظل

 استمرار سيطرته على العاصمة )أ ف ب(
ّ

لا يزال الدبيبة يحظى بالقدرة على المناورة في ظل

تهدف المفاوضات 

بشكل رئيس، إلى رسم 

خريطة طريق جديدة، 

د لإجراء الانتخابات
ّ

تمه

بدا العدوان الإسرائيلي 

الأخير على مصياف 

 ومؤازراً للأميركيين
ً
متكاملا

ر الخارجي الأبرز 
ّ

المتغي

في إدارة الأزمة الليبية 

واحتمالات التصعيد 

ل في 
ّ
المرتقبة يتمث

رة 
ّ

حادث إسقاط المسي

الأميركية

ــإن بـــاشـــاغـــا، المــــدعــــوم من  ــ الـــســـابـــقـــة، فـ
الــقــاهــرة وأطــــراف خليجية إلـــى جانب 
دعم داخلي من حفتر ورئيس البرلمان 
ــالــــح، قــــــرّر خـــــوض مــغــامــرة  عــقــيــلــة صــ
ــة طـــرابـــلـــس  ــمــ ــاصــ ــعــ الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الــ
عــســكــريــا، بــعــد أســـابـــيـــع مـــن مــمــارســة 
حكومته أعمالها في سرت على خلفية 
رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايته، 
 

ّ
عبد الحميد الدبيبة، تسليم مهامه إلا

بة.
َ

لسلطة منتخ
ويُــــــــعــــــــدّ هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع الـــــدســـــتـــــوري 
ــبــــك، والــــــــذي أسّــــس  ــرتــ والــــقــــانــــونــــي المــ
 مــنــهــمــا لــهــا داعــمــوهــا 

ّ
لــحــكــومــتــين كـــل

داخليا وخارجيا، هو السبب الرئيس 
فــي  بـــخـــاصّـــة  اســـتـــمـــرار الأزمــــــــة،  وراء 
بــين حكومتين،  السيطرة  انــقــســام   

ّ
ظــل

واقـــتـــصـــار المـــوقـــف الأمـــمـــي عــلــى عــدم 
تكرار  الطرفين، وســط  التحيّز لأيٍّ من 
الـــدعـــوات إلـــى »ضــبــط الــنــفــس«، فيما 
ســاهــم دعــم غالبيّة »الــحــلــفــاء الــعــرب« 
لـــبـــاشـــاغـــا، ودعـــــم إيــطــالــيــا والـــجـــزائـــر 

ــق 
ْ
ــــرى، فـــي خــل ــــراف أخـ لــلــدبــيــبــة مـــع أطـ

ــي بـــين  ــبــ ــســ ــنــ ــن الـــــــــتـــــــــوازن الــ ــ ــ ــة مـ ــ ــالــ ــ حــ
الــحــكــومــتــين. وعـــلـــى رغــــم أن حــكــومــة 
غالبية  على  السيطرة  فــقــدت  الدبيبة 
ــهــا لا تــــزال تمتلك 

ّ
المــــدن الــلــيــبــيــة، لــكــن

ــقــــوّة والـــتـــأثـــيـــر فـــي طـــرابـــلـــس، فيما  الــ
تسيطر حكومة باشاغا على المساحة 
ــم تــتــمــكّــن مـــن دخـــول  ــهــا لـ

ّ
الأكــــبــــر، لــكــن

الــلــيــل  مــنــتــصــف  بـــعـــد   
ّ

إلا الـــعـــاصـــمـــة 
أن تنسحب مع  قــبــل  قــلــيــلــة،  لــســاعــات 
بـــدء عــمــلــيــات إطــــاق الـــنـــار مـــن جــانــب 
الدبيبة.  لحكومة  الداعمة  الميليشيات 
ويــتــمــسّــك هـــذا الأخـــيـــر بــروايــتــه حــول 
قدرة حكومته على إجراء الانتخابات، 
برعاية  الــذي جــرى  تكليفه  أن  معتبراً 

أمميّة لا يمكن إسقاطه في البرلمان.
ــيــــين والـــتـــخـــريـــب  ــقــــوط المــــدنــ وبـــــــيّن ســ
ــافـــة  ــكـــات، بـــالإضـ ــلـ ــتـ ــمـ الـــــــذي طـــــــاول المـ
ــرار  ض بــعــض المــنــاطــق لأضــ إلــــى تـــعـــرُّ
 الـــحـــيـــاة فــــي الــعــاصــمــة 

ّ
ــل ــ بـــالـــغـــة، وشــ

طرابلس لعدّة ساعات، أن الحرب التي 

انتخابات ناجحة.
ق 

ّ
أمّـــا الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي لــم تعل

ــة،  ــاريــ ــجــ بـــعـــد عـــلـــى الاشــــتــــبــــاكــــات الــ
ــض 

ْ
رف آب(   20( بإعانها  فاستبقتها 

أيّ خطوات من قِبَل أيّ طرف يمكن أن 
العنف وإعاقة  إلــى تصعيد في  تقود 
ـــه الـــحـــالـــي مـــن قِـــبَـــل الــفــاعــلــين  ــتـــوجُّ الـ
ــاء  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـــلـــيـــبـــيـــين الــــرئــــيــــســــيــــين والـ
الـــدولـــيـــين لـــلـــدفـــع نـــحـــو »انـــتـــخـــابـــات 
الأميركية  الــخــارجــيــة  ورأت  مــبــكــرة«. 
أن »عــــدم الاســـتـــقـــرار الــــجــــاري« يــذكّــر 
إلـــى تعيين مبعوث  المــلــحّــة  بــالــحــاجــة 
أممي جديد إلى ليبيا، لمواصلة جهود 
الــوســاطــة بــدعــم مــوحّــد مــن المجتمع 
الــــــدولــــــي، عـــلـــى أن تـــعـــيـــد واشـــنـــطـــن 
ــد الانــتــخــابــات 

ْ
الــتــزامــهــا بــضــرورة عــق

رة  خــــال جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن المـــقـــرَّ
حول ليبيا في 30 آب الجاري.

ــذه المــــواقــــف الــرســمــيــة  ــ ــم هـ ــ ــلـــى رغـ وعـ
الـــداعـــمـــة لــلــهــدوء والــســلــمــيــة، والــتــي 
ل 

ّ
تتجاهل في مجملها تداعيات التدخ

الـــخـــارجـــي فـــي لــيــبــيــا عــلــى اســتــدامــة 
ع 

ْ
أزمتها وتعميقها، فإن استمرار وض

متكرّر  نحو  على  البلد  هــذا  مستقبل 
عند حافة الهاوية، والرفض الشعبي 
الخارجيين،  الفاعلين  لأدوار  المتزايد 
ــعــة 

َّ
ــؤدّي إلــــى نــتــائــج غــيــر مــتــوق ــ قـــد يــ

فــي مجمل مسار  القصير  المـــدى  على 
الأزمة الليبية، ونحو فوضى مفتوحة 

مجدداً.

ماذا بعد

يُـــبـــرز سَـــعـــي أطــــــراف الأزمــــــة الــلــيــبــيــة 
والأطـــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة الـــداعـــمـــة لــهــا 
حقيقة عدم وجود رغبة في التسوية 
السلمية لأزمة عبر عملية سياسية 
سلسة من أجل تجاوز الوضع القائم 
منذ أكــثــر مــن عــقــد، بــل تكريس حالة 
الفوضى والعنف لمصلحة حفاظ هذه 
بة على 

ّ
الأطــراف على مكاسبها المترت

استدامة هذا الوضع. وحتى إذا قادت 
إلى  ليبيا  الأمــن حــول  جلسة مجلس 
تــعــيــين مــبــعــوث أمـــمـــي خــــاص لإدارة 
المــقــاربــة الــدولــيــة لــأزمــة الليبية، فإن 
هذا المسار لن يُنجز قبل نهاية العام 
انــخــراط  فعالية  وستتزامن  الــجــاري، 
المــــســــؤول الأمــــمــــي المـــرتـــقـــب تــعــيــيــنــه، 
مـــع قــــرب نــهــايــة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
ــع أن 

ّ
لحكومة بــاشــاغــا، ومــن ثــم يُــتــوق

يــســتــمــرّ الــتــنــاقــض الـــحـــالـــي والــعــمــل 
ــم تـــســـويـــة المـــحـــاصـــصـــات  ــسْــ عـــلـــى حــ
تكون  وأن  ليبية،  انــتــخــابــات  أيّ  قبل 
للتسوية   

ً
مكمّا عنصراً  الانتخابات 

وليس أساسا لها.

المـــفـــاوضـــات بــشــكــل رئـــيـــس، إلــــى رســم 
خــريــطــة طــريــق جــديــدة، تــمــهّــد لإجـــراء 
ــق مــســار جــديــد. 

ْ
الانــتــخــابــات، عــبــر خــل

 »5+5« لـــجـــنـــة  تــــــــزال  لا  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ
المسؤولة عن المسار العسكري، ملتزمة 
الصمت إزاء الأحـــداث الــتــي وقــعــت، إذ 
بين  قائما  الحوار  على  الإبقاء  تحاول 
على  المــتــنــازعــين  الليبيين  العسكريين 
ــــم صـــعـــوبـــة خــطــوة  الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى رغـ
تـــوحـــيـــد المــيــلــيــشــيــات الــعــســكــريــة فــي 
الــشــرق والـــغـــرب تــحــت قــيــادة مــوحّــدة 

باسم »الجيش الليبي«.
يــحــظــى  الـــدبـــيـــبـــة  يــــــزال  لا  الآن،  حـــتـــى 
 استمرار 

ّ
بالقدرة على المناورة في ظل

سيطرته على العاصمة، فيما سيكون 
أكــبــر للدفع نحو  لــدى باشاغا فــرصــة 
ــراء الانــتــخــابــات، وتــســويــة الــوضــع  إجــ
من خال حكومة مشتركة بين حكومته 
الانتخابات  جري 

ُ
ت الدبيبة،  وحكومة 

الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة فـــي يـــوم واحـــد، 
وبرعاية أممية.
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بت سنوات الأزمة بأضرار 
ّ
تسب

رات 
ّ

بالغة طالت مختلف مؤش

رأس المال الاجتماعي

»الكوتا« السياسية يتيمة: المرأة السورية »أسيرة«  للحرب
زياد غصن

ــي ريـــف  ــاء فــ ــربـ ــهـ ــكـ ــام الـ ــســ ــي أحـــــد أقــ فــ
دمــشــق، لــم يــجــد رئــيــس الــقــســم خــيــاراً 
ق فيه بين ضــرورة حضور بعض 

ّ
يوف

ــة  ، وبـــــين أزمــ
ّ
ــات إلـــــى عـــمـــلـــهـــن ــفــ ــ

ّ
ــوظ المــ

الــنــقــل المــســتــفــحــلــة فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد، 
ــمــــال الـــتـــأشـــيـــر  ــأعــ ســــــوى تــكــلــيــفــهــن بــ
 فــيــهــا. وهــي 

ّ
فـــي المــنــاطــق الــتــي يــســكــن

ـــت، عــلــى مـــدى عـــقـــود، حــكــراً 
ّ
مــهــمّــة ظـــل

ل بين 
ّ
به من تنق

ّ
الــذكــور، لما تتطل على 

استهاكها  كــمــيــات  لتسجيل  المـــنـــازل 
من الطاقة الكهربائية. لكن ذلك لم يَعُد 
مستغرباً، اليوم، في ضوء عدّة عوامل، 
سر التي تعيلها 

ُ
أبرزها: ارتفاع عدد الأ

نساء لتصل نسبتها إلى حوالي %10، 
 عن صعوبة الوضع الاقتصادي 

ً
فضا

م على 
ّ
والمعيشي في الباد، والذي حت

جميع أفراد الأسرة، بمَن فيهم النساء، 
 مبكرة. وهذا يعني 

ّ
العمل، ولو في سن

أن زيادة حضور المرأة في مهن كثيرة 
 لـــســـيـــاســـة حــكــومــيــة 

ً
لــــم يـــكـــن نـــتـــيـــجـــة

المــســاواة  تحقيق  إلــى  تسعى  مباشرة 
ــيــات 

ّ
ــد تــجــل ـــمـــا أحــ

ّ
بـــين الــجــنــســين، وإن

ــة المــســتــمــرّة مــنــذ عــام  ــ تـــداعـــيـــات الأزمــ
2011، والــتــي عــمّــقــت، مــن جــانــب آخــر، 

مشاكل المرأة على أكثر من مستوى.
ومـــع أن دمــشــق حــافــظــت، إلـــى حـــدٍّ مــا، 
عـــلـــى »الــــكــــوتــــا« الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرأة، 
ولا ســيــمــا لــجــهــة ضـــمـــان مــشــاركــتــهــا 
 أن تشخيص 

ّ
إلا البرلمانية والــوزاريــة، 

الـــــواقـــــع الـــــراهـــــن لـــلـــســـكـــان والــتــنــمــيــة 
فـــي ســـوريـــا يــخــلــص، بــحــســب وضـــاح 

الركاد، وهو ميسّر التدقيق التشاركي 
لــلــمــســاواة بــين الــجــنــســين، إلـــى وجــود 
إنكارها،  يمكن  لا  قة 

ّ
متحق »إنــجــازات 

الجنسين  بين  المتشكّلة  الفجوة  أن   
ّ

إلا
ــــزال حـــاضـــرة، إضـــافـــة إلــــى وجـــود  لا تـ
تفاوت كبير بين المحافظات، نجم عن 
بــــطء فـــي مـــســـار الــتــغــيــيــر فـــي الــعــقــود 
الأخيرة من القرن الماضي، وتبعه شبه 
ركــود مــع بــدايــات هــذا الــقــرن؛ ولا ريب 
 نجم 

ً
أن ثـــمّـــة تــراجــعــاً كــبــيــراً حـــاصـــا

ــرأة  ــاع المــ ــ عـــن تــأثــيــر الـــحـــرب فـــي أوضــ
وثمة  الأخــيــرة.  السنوات  فــي  السورية 
خــــوف مـــبـــرّر مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
 الــتــحــديــات الجسيمة 

ّ
المـــســـار، فــي ظـــل

التي تواجه الباد على المدى المنظور«.

في التعليم والعمل

يــــقــــول كـــثـــيـــرون إن المــــــــرأة الـــســـوريـــة، 
فـــــــي أربـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات الـــــــقـــــــرن المـــــاضـــــي 
وخــمــســيــنــيــاتــه، كـــانـــت أكـــثـــر حــضــوراً 
 
ً
وتـــأثـــيـــراً فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة مــقــارنــة

الأخــــيــــرة، ولا ســيــمــا لجهة  بــالــعــقــود 
ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــتـــهـــا الـــســـيـــاسـ مـــشـــاركـ
والاجتماعية، وهو ما يتبدّى بوضوح 
ــتــــي لمــعــت  ــيّـــة الــ ــائـ ــنـــسـ فــــي الأســـــمـــــاء الـ
ــذاك فـــي فــضــاء قــطــاعــات كــثــيــرة من  ــ آنـ
الأدب إلـــى الــســيــاســة فــالــفــن، واســتــمــرّ 
ــــن. وعــلــى  ــــراهـ ــــى وقـــتـــنـــا الـ تـــأثـــيـــرهـــا إلـ
الــــرغــــم مــــن الــــدعــــم الـــرســـمـــي الــــواســــع 
 أنه لم يشهد تمايزاً 

ّ
لقضايا المــرأة، إلا

المــؤشــرات  ظهره 
ُ
ت مــا  بدليل  ملحوظاً، 

ــة فـــــي قـــيـــاس  ــدمـ ــتـــخـ الأســــاســــيــــة المـــسـ
التكافؤ والمــســاواة فــي ســوريــا، والتي 

ــين: الأولــــى، 
َ
تــشــيــر إلـــى نقطتين مــهــمّــت

الحكومية  السياسات  نتائج  انعكاس 
بلغت  إذ  التعليم،  قــطــاع  فــي  مــبــاشــرة 
نــســبــة الإلمــــام بــالــقــراءة والــكــتــابــة لــدى 
 
ّ
ونــســبــتــهــن  ،%94.8 ــي  ــوالــ حــ الإنــــــــاث 

إلـــى الـــذكـــور فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم قبل 
الــتــكــافــؤ  ــدّل  ــعـ أمّـــــا مـ الــجــامــعــي %98. 
على  فجاء  التعليم،  مراحل  في جميع 
الشكل الآتـــي: ريـــاض الأطــفــال )%94(، 
تعليم أساسي )97%(، ثانوي )%107(، 
نــســبــة الإنــــاث إلـــى الـــذكـــور فــي مــراحــل 
والثانية،  )122%(؛  الجامعي  التعليم 
ــاة  ــيـ ــحـ ــات الـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ مـــــيـــــدان الــــعــــمــــل ومـ
الاجتماعية للمرأة، والتي أسفرت عن 
ــســاع الــفــجــوة المــتــشــكّــلــة بــين الــذكــور 

ّ
ات

 ،
ً
ــاث، إذ تــكــشــف المـــؤشـــرات، مــثــا ــ والإنــ

عــن أن مــعــدّل التكافؤ فــي الأجـــور بلغ 
للبطالة  التكافؤ  حوالي 60%، ومعدّل 
بــين الشابات وصــل إلــى حــوالــي %40. 
 فـــي الـــوصـــول 

ّ
ــق بــالــحــق

ّ
ــا يــتــعــل ــا مـ ــ أمّـ

إلى المــوارد والانتفاع منها، فإن نسبة 
ــقــــارات لم  الإنــــــاث الـــلـــواتـــي يــمــتــلــكــن عــ
تتجاوز الـ 24%. كما أن نسبة القروض 
للإناث  الممنوحة  المالية  والتسهيات 
بغية تأسيس ودعم مشاريع التمويل 
الــصــغــيــر ومــتــنــاهــي الــصــغــر، وصــلــت 
إلـــى حــوالــي 40%، فــيــمــا ســجّــل مــعــدّل 
التكافؤ لجهة نسبة الإناث المسؤولات 
والمهنيات والعامات التقنيات حوالي 
الــســيــاســيــة  ــة  ــاركــ المــــشــ ــتــــى  وحــ  .%33
للمرأة في البرلمان لم تتجاوز نسبتها، 
على رغم الانفتاح السياسي والحزبي، 
أكثر من 12.4%. لكن المخيف حقاً يبقى 

الــزواج المبكر التي سجلت  في ظاهرة 
حوالي %23.

ـــر ســــوق الــعــمــل بــمــنــزلــة 
ّ

ــزال مـــؤش ــ لا يـ
تقييم  عملية  أيّ  فــي  الأســـاس  الحجر 
ومــراجــعــة لمسألة المــســاواة بــين الرجل 
ــا قطعته مــن مـــراحـــل. وفــي  والمـــــرأة ومـ
الــحــالــة الـــســـوريـــة، فــــإن حــضــور المــــرأة 
ــه عـــدة  ــ ــزال دونــ ــ ــــوق الـــعـــمـــل لا يــ فــــي سـ
معوّقات تحول دون توفير عمل لائق 
دها وضاح  للنساء. هذه المعوقات يحدِّ
الركاد في عشر نقاط، أبرزها: »القيود 
ــلـــى الـــفـــتـــاة  ــة عـ ــفــــروضــ المــجــتــمــعــيــة المــ
فــــي حــركــتــهــا وتــنــقــاتــهــا ومــظــهــرهــا 
الــــخــــارجــــي وعـــاقـــتـــهـــا مــــع الآخــــريــــن، 
الخوف من الاختاط مع الجنس الآخر 
صلة بكام الناس 

ّ
وتبعاته السلبية المت

واحــتــمــال خــســارتــهــا لــفــرصــة الــــزواج، 
بُعد مكان العمل عن المسكن والمخاطر 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــعـــرّض لــهــا الــفــتــاة 
ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، مـــدة الــعــمــل وتــوقــيــتــه، 
ــــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــعـــمـــل لـــدى  ــاصّـ ــ وخـ
القطاع الخاص، أو ساعات الــدوام في 
ويضيف،  ليلية...«.  أو  مسائية  العمل 
ــار«، إن قــطــاع  ــبــ فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
الخدمات كالتعليم والصحة والأعمال 
ــل لعمل 

ّ
الإداريـــــة »يــعــدّ الــقــطــاع المــفــض

بشكل  الــرغــبــة  تنخفض  بينما  المــــرأة، 
الإنتاجية،  القطاعات  في  للعمل  كبير 
كما أن معظم النساء راغبات في العمل 
بالقطاع العام، على الرغم من أن دخل 
 مـــن بــاقــي الــقــطــاعــات، 

ّ
ــل الــعــمــل فــيــه أقــ

ــره مــن شــروط أفضل 
ّ
نظراً إلــى مــا يــوف

مــــة«. وهـــذا  لــلــعــمــل وبــيــئــة أكـــثـــر مــــاء

الوطني  التقرير  إليه  خلص  ما  أيضاً 
الأول للتنمية المستدامة، والذي أكد أن 
»نسبة المشتغات من الإناث في بعض 
القطاعات الاقتصادية هي أعلى بكثير 
الــذكــور، لدى  مــن نسبة المشتغلين مــن 
كا القطاعين العام والخاص«. ويشير 
ــام  ــه »وبـــاســـتـــقـــراء أرقــ الــتــقــريــر إلــــى أنــ
يتبيّن  الجنسين،  لــدى  البطالة  ــر 

ّ
مــؤش

ـــر، عــلــى رغـــم المــاحــظــات 
ّ

أن هـــذا المـــؤش
عــلــيــه، غــيــر مــتــحــيّــز ضــــدّ الإنـــــــاث، بل 
ــدّل الــبــطــالــة  ــذكــــور، إذ بــلــغ مـــعـ ــدّ الــ ضــ
للإناث عام 2010 نحو 38.5%. ومع أنه 
ارتفع عام 2011 إلى 41.9 %، فقد عاد 

عــامَــي 2013 و2014  وانــخــفــض خـــال 
الــتــوالــي،  عــلــى  و%27.2   %  28.4 إلــــى 
الــذكــور،  لــدى  البطالة  فيما بلغ مــعــدّل 
عام 2010، نحو 61.5%، وارتفع بعدها 

ليصل، عام 2014، إلى %72.8«.

الأزمة وأضرارها

ــرار  ــــوات الأزمـــــــــة بــــأضــ ــنـ ــ تـــســـبّـــبـــت سـ
ــرات رأس 

ّ
مــؤش بالغة طالت مختلف 

 أن ذلــك الضرر 
ّ

المـــال الاجــتــمــاعــي، إلا
كــان قاسياً بالنسبة إلــى المــرأة، التي 
ر مشاركتها الاجتماعية، 

ّ
تراجع مؤش

عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، بشكل حــادّ 

خال السنوات الأربع الأولى من عمر 
إلـــى 0.51.  الأزمـــــة، مـــن حـــوالـــي 0.69 
وهذا، برأي الباحثين، ما يجعل نظرة 
البعض إلى مشاركتها - قبل سنوات 
ــذ المـــنـــحـــى الإيـــجـــابـــي،  الأزمـــــــة - تـــأخـ
ــــى رغـــــــــم وجـــــــــــود نــــــقــــــاط ضـــعـــف  ــلـ ــ عـ
وتهميش كــثــيــرة. وتبعاً لمــا جــاء في 
مــســح الــســكــان لــعــام 2014، فــقــد كــان 
»هــنــاك تــراجــع شــمــل كــل المحافظات 
يتغيّر  لــم  الــتــي  طــرطــوس  باستثناء 
ــــر، حـــيـــث شـــهـــدت الـــرقـــة  ـ

ّ
ــــؤش فــيــهــا المـ

المــرأة وتعرّضت  انهياراً في مشاركة 
المشاركة في كل من دير الزور وحلب 
لــتــراجــع حـــــادّ«. ومـــن الأســـبـــاب التي 
أوردها المشاركون في عدد من أحياء 
ــذكــــوري،  مــديــنــة حـــلـــب: »المــجــتــمــع الــ
ــــوف عـــلـــى المــــــــرأة مــــن الــخــطــف  ــخـ ــ والـ
 وطأة 

ّ
أقــل التراجع  والمخاطر«. وكــان 

في حمص ودمشق والسويداء، فيما 
 
ً
سجّلت بعض مناطق حماة مشاركة

مــلــحــوظــة لـــلـــمـــرأة بــالــعــمــل الإغـــاثـــي 
ــافــــي. والمـــفـــارقـــة أنــــه عــنــدمــا  ــعــ والإســ
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ـــن أمــــنــــي فـ حــــــدث تـــحـــسُّ
والتي  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة 
زادت مــســاحــتــهــا بــشــكــل كــبــيــر خــال 
الــبــاد  بـــــدأت  و2018،   2017 عـــامَـــي 
عــــام 2020، ولا  بـــدايـــة  مــنــذ  تــشــهــد، 
سيما مع ظهور فيروس »كــورونــا«، 
ــاً خـــــطـــــيـــــراً فـــــــي الأوضــــــــــــاع  ـــ ــعـ ـــ ــراجـ ــ تــ
انعكست  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــاره بـــوضـــوح عــلــى مــشــاركــة المـــرأة  ــ آثـ
شتى  فــي  ومكانتها  ومسؤولياتها 

مجالات الحياة.

السعودية

قضية

د بين الغرب وابن سلمان
َ

حر

معارضة الخارج »تنتعش«

القمع،  مستوى  من  الأخــيــرة،  الآونــة  في  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد   
ّ

ــي ول رفــع 

 من تأثير هؤلاء الكبير 
ّ

مستهدفاً خصوصاً رجال الدين، في إطار حملته لتعزيز سلطته، عبر الحد

ما  معارضون،  يفيد  ما  بحسب  المملكة،  من  الفرار  حالات  ها  إزاء تتزايد   
ٌ

حملة المجتمع.  على 

داً العلاقة بين 
َّ

ت مجد
ّ
ز وضع المعارضة في الخارج التي عاد صوتها ليرتفع، بعدما اهتز

ّ
يعز

ده من قرب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران 
َ

ر
َ

ابن سلمان والحكومات الغربية بسبب ح

والقوى الغربية

على رغم أن 

مسؤوليات المرأة 

السورية زادت خلال 

فترة الأزمة، ولا سيما 

لجهة نسبة مساهمتها 

 
ّ

سر، إلا
ُ

في إعالة الأ

أنها فقدت كثيراً من 

المكتسبات التي حصلت 

عليها في السابق، 

ضت لأخطار 
ّ

وتعر

كثيرة جعلت المجتمع 

يعيد حساباته حيال 

مشاركتها الاجتماعية 

والاقتصادية

إبراهيم حسين 

ــغـــرب بــولــيّ  ــرسُ عـــاقـــة دول الـ ــ ــم تـ لـ
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
عـــلـــى بــــرٍّ بـــعـــد، عـــلـــى رغــــم الــتــحــسّــن 
الـــذي طــرأ عليها بــعــد قــمّــة جــدة في 
ــــي؛ ومـــــا انـــفـــكّـــت تــثــيــر  ــــاضـ تـــمـــوز المـ
الأكيد  لكن  والـــردّ.  الأخــذ  مــن  الكثير 
ب 

ّ
المتقل الأمير  بأن  الغرب لا يثق  أن 

ــيــــادة  ــقــ هــــــو الــــشــــخــــص المـــــنـــــاســـــب لــ
الاستراتيجية  الأهميّة  ذات  المملكة 
لمـــصـــالـــحـــه، وخـــــاصّـــــة أنــــــه ســيــكــون 
عــلــيــه أن يــتــعــايــش مـــعـــه لـــســـنـــوات، 
لاحت  إن  فما  طويلة.  لعقود  وربّــمــا 
بــوادر إعــادة إحياء الاتــفــاق النووي 
ــقـــوى الــغــربــيــة، وعـــاد  ــران والـ ــ بـــين إيـ
بالتحالف  التلويح  إلــى  سلمان  ابــن 
الــنــفــطــي مــــع مـــوســـكـــو - الـــــذي ثــبــت 
إياماً  الأكثر  السعودي  الإجـــراء  أنــه 
لدول أوروبــا على وجه الخصوص، 
ــاريــــخ الـــعـــاقـــات المـــشـــتـــركـــة -،  فــــي تــ

اته. 
ّ
الــغــرب إلــى نــبْــش ملف حتى عــاد 

ـــة 
ّ
ــذا الإطـــــــــــار، نــــشــــرت مـــجـــل ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ

الــبــريــطــانــيــة، قبل  »إيـــكـــونـــومـــســـت« 
فيه  وصفت   

ً
طويا وثائقيّاً  يومين، 

الأشخاص  أخطر  »أحــد  بأنه  الأمير 
 عـــادة 

ً
 لــغــة

ً
فـــي الـــعـــالـــم«، مــســتــخــدمــة

ــخــصّــص فــي الأدبـــيـــات الغربية 
ُ
مــا ت

لشخص مثل زعيم كوريا الشمالية، 
مـــن  ــره  ــ ــيــ ــ غــ أو  أون،  ــغ  ــ ــونــ ــ جــ ــم  ــ ــيـ ــ كـ
الــقــادة المــنــاوئــين لــلــولايــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــين، وأعـــــــادت 
التذكير فيه بمقتل الصحافي جمال 
ــقـــجـــي، وتـــقـــطـــيـــعـــه بـــالمـــنـــشـــار.  ــاشـ خـ
وتضمّن الوثائقي مقتطفات جديدة 
ــآب بــين  ــ ــسـ ــ ــبـــر واتـ ــات عـ ــادثــ ــحــ مــــن مــ
ابــن ســلــمــان والمــعــارض الــفــار، سعد 
الجبري، يحاول فيها الأوّل استدراج 
»احــتــواء«  الأخــيــر إلـــى الــســعــوديــة لـــ
ــرّاب الـــجـــبـــري، ولــــيّ  ــ ــ الــــخــــاف مــــع عـ
ــن نـــايـــف.  الـــعـــهـــد الـــســـابـــق مــحــمــد بــ
هم الجبري وليّ العهد بأنه كان 

ّ
ويت

ه، وأنــــه أرســـل  يــريــد قــتــلــه أو إخـــفـــاء
»فـــرقـــة الـــنـــمـــر« إلــــى كـــنـــدا لاغــتــيــالــه، 
بعد نحو أسبوعين على جريمة قتل 

خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
ــكـــون حـــمـــات الإعــــام   مــــا لا تـ

ً
عــــــادة

فــي الــغــرب ضــدّ زعــيــم مــا، مــصــادفــة؛ 
فهو حارس أمين للمصالح الغربية، 
ـــفـــق مـــع هــــذه الـــحـــكـــومـــة أو 

ّ
ســـــواء ات

وفــي  تـــلـــك.  أو  الإدارة  ــذه  هــ أو  تـــلـــك، 
هذا  كــان  بــالــذات،  السعودية  الحالة 
ـــي الاســــتــــبــــداد 

ّ
ــغـــط الإعــــــــام نـــفـــســـه يـ

طـــــــــــــوال عــــــــشــــــــرات الـــــــســـــــنـــــــين. ومــــــن 
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــمـــكـــن فـــهـــم مـــقـــاربـــة 
ــســــت« لـــشـــخـــصـــيّـــة مــثــل  ــومــ ــونــ ــكــ »إيــ
قــد وصفته،  الــذي كانت  ابــن سلمان 
فـــي تــقــريــر نــشــر فـــي تــمــوز المــاضــي، 
وعندما  الــصــحــراء«.  فــي  »الطاغية  بـ
التقرير  على  منه  المــقــرّبــون  اعــتــرض 
ــــور، وكــــالــــوا الـــشـــتـــائـــم لــكــاتــبــه  ــــذكـ المـ
ة بنشر 

ّ
المجل نيكولاس بيلهام، ردّت 

نفسه.  الكاتب  أعـــدّه  الــذي  الوثائقي 

صت لرجال 
ّ

ص
ُ

قسوة النظام خ

الدين، وينال الوهابيون القسط 

الأكبر من الاضطهاد

 من النصف )أ ف ب(
ّ

تقليص الحصص الدينية في المناهج الجديدة للمدارس إلى أقل

لم تتجاوز المشاركة 

السياسية للمرأة 

في البرلمان 

الـ12.4% )أ ف ب(

الــنــادر أن تختبئ  وكــذلــك، ليس مــن 
حـــريـــة  وراء  الـــغـــربـــيـــة  الــــحــــكــــومــــات 
المدعومين  الطغاة  لابتزاز  الصحافة 

منها، حين يتمرّدون عليها.
التي رسمتها  مع ذلــك، فإن الصورة 
مستبدّ  كحاكم  سلمان،  لابــن  ة 

ّ
المجل

وربّــمــا هي  تماماً،  وقــاتــل، صحيحة 
 مــن واقـــعـــه. فــهــي لــم تــذهــب إلــى 

ّ
أقــــل

ة عــلــى مــشــاركــة الــرجــل  حـــدّ الإضـــــاء
بـــيـــديـــه فــــي الــتــنــكــيــل بـــالمـــعـــارضـــين. 
ــا مــالــك  ــردهـ ــة الـــتـــي سـ ــروايــ  الــ

ّ
ــل ــعـ ولـ

خــفــي والـــده الداعية 
ُ
الــدويــش الــذي أ

ثــم   ،2016 عـــــام  ــــدويـــــش  الـ ســـلـــيـــمـــان 
ــقــل شقيقه لأنـــه تــجــرّأ وســـأل إن 

ُ
اعــت

كــــان والــــــده عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، قــبــل 
أن يُــعــتــقــل هـــو شــخــصــيــاً فـــي تــمــوز 
ط الضوء 

ّ
الماضي للسبب نفسه، تسل

على هذا الجانب الشخصي الذي ما 
كان  إذا   

ّ
إلا إليه،  ليضطر  كــان حاكم 

مالك،  فيقول  الجِمال«.  »حقد  يحمل 
فـــي رســـالـــة ســجّــلــهــا قــبــيــل اعــتــقــالــه، 
ـــمـــات ســعــوديــة 

ّ
ــى مـــنـــظ ــ ــلــــت إلـ ووصــ

»داون«،  مـــنـــهـــا  الإنـــــســـــان،  لـــحـــقـــوق 
الــقــبــض عليه  ــده اقــتــيــد بــعــد  ــ إن والـ
إلــى مكتب ابــن ســلــمــان حــيــث جعله 
مساعدو الأخير يجثو على ركبتيه، 
عليه،  الاعـــتـــداء  فــي  لــيــبــدأ شخصياً 
بينما  وحنجرته  صــدره  فــي  ولكْمه 
كــان يــوبّــخــه، بسبب تــغــريــدات حول 
ســـــــيء تــفــســيــرهــا 

ُ
ــال، أ ــ ــفـ ــ تـــربـــيـــة الأطـ

في  انتقادات لابن سلمان  أنها  على 
إن  نــايــف، مضيفاً  ابــن  مــع  منافسته 
والده نزف بغزارة من فمه حتى فقد 
النمر«،  »فرقة  عضوا  ــى 

ّ
وتــول وعيه. 

مـــاهـــر المـــطـــرب ومــشــعــل الــبــســتــانــي، 
التي  الرواية،  تعذيب والده، بحسب 
تفيد بأن السلطات السعودية أنكرت 
أولًا وجــوده لديها، وقالت إنه ذهب 
إلى سوريا للقتال مع »داعش«، لكن 
الــعــائــلــة كــانــت قـــد عــثــرت فـــي مــوقــع 
ت تفيد بأن 

ّ
الــدولــة على ســجــا أمــن 

الــــداعــــيــــة مـــعـــتـــقـــل لــــــدى الـــســـلـــطـــات، 
واتصلت بأحمد بن عبد العزيز، عم 
الـــذي كــان نائباً لوزير  ابــن ســلــمــان، 
الداخلية في حينه، فأكد لها وجوده 

في الحجز.

هــــذا المــســتــوى مـــن الــتــنــكــيــل، يجعل 
نــظــام ابــن سلمان حــالــة فــريــدة على 
البطش، وسحْق  في  العالم  مستوى 
ــان  كــ مـــهـــمـــا  مــــــعــــــارض،  صـــــــوت  أيّ 
ـــع 

ْ
بــســيــطــاً. لــكــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت دف

المزيد من السعوديين إلى الفرار من 
وتعزيز  الغربية،  الدول  إلى  المملكة، 
صــفــوف المــعــارضــين هــنــاك، وفـــق ما 
يؤكد المعارض عمر بن عبد العزيز، 
 على »يــوتــيــوب«، مضيفاً إن 

ّ
في بــث

لـــديـــه مــعــلــومــات عـــن انــهــيــار بعض 
بسبب  نفسيّاً  العهد  ولــيّ  مساعدي 
مشاركتهم في التعذيب والقتل، وإن 
كــان له دور في عملية  الــذي  المطرب 
قـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي، لا يـــنـــفـــكّ يــتــنــاول 
قل عن 

ُ
ن المهدئات والمسكّنات، بينما 

ــــر، هـــو جـــمـــال بــاحــســين،  مــســاعــد آخـ
ــه إنـــــــه يـــشـــعـــر بــــالــــذنــــب لأنـــهـــم  ــ ــــولـ قـ

أدخلوه على مطاوع سجين وطلبوا 
منه ضربه والاعــتــداء عليه، وهــو لا 

يعرف ما هي تهمته.
لــــكــــن قـــــســـــوة الـــــنـــــظـــــام فــــــي الآونــــــــة 
ــال الـــديـــن.  ــرجـ ـــصّـــصـــت لـ

ُ
الأخــــيــــرة خ

وينال القسط الأكبر من الاضطهاد، 
ــــن يــــظــــهــــرون أيّ  ــــذيـ الـ ــيــــون  ــابــ الــــوهــ
ــن أنــــــــــواع الانـــــتـــــقـــــاد لــعــمــل  ــ نـــــــوع مــ
»هــيــئــة الــتــرفــيــه« بــرئــاســة تــركــي آل 
الميول  ذوو  المشائخ  وكذلك  الشيخ، 
ــك مـــن إدراك  الإخـــوانـــيـــة. ويــنــبــع ذلــ
ابــن ســلــمــان أنــهــم الأكــثــر تــأثــيــراً في 
تهديداً  والأكثر  السعودي،  المجتمع 
لــحــكــمــه. والمــثــال الأحــــدث عــلــى ذلــك، 
الــحــكــم عــلــى إمـــام وخــطــيــب المسجد 
الـــحـــرام فـــي مــكــة، الــشــيــخ صــالــح آل 
ــن عــــشــــر ســــنــــوات،  ــالـــســـجـ طـــــالـــــب، بـ
عقب تــداول مقطع صوتي له هاجم 
الــتــي تقيمها  الــحــفــات  انــتــشــار  فيه 
ــلــهــا 

ّ
»هـــيـــئـــة الــــتــــرفــــيــــه«، ومـــــا يــتــخــل

مـــن اخـــتـــاط بـــين الـــرجـــال والــنــســاء. 
والــحــمــلــة عــلــى رجـــــال الـــديـــن تــأتــي 
ضمن نهج اعتمده ابن سلمان منذ 
الــعــهــد،  ــيــه ولايــــة 

ّ
لــتــول الـــيـــوم الأوّل 

ــز الـــقـــوى  ــراكــ  مــ
ّ

ـــل بـــهـــدف تــصــفــيــة كــ
الــســلــطــة، مبتدئاً  بــكــامــل  والإمـــســـاك 
بالأمن حين عزل ابن نايف الذي كان 
مسيطراً عــلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة. ثم 
المجتمع  تــحــويــل  عملية  إلـــى  انــتــقــل 
عـــنـــصـــر  ســــيــــمــــا  ولا  الـــــــســـــــعـــــــودي، 
الاجتماعية،  بْرلة 

َ
الل نحو  الشباب، 

لا الــســيــاســيــة، وصــــــولًا إلــــى إعــــادة 
تنظيم القضاء المتفرّع عن المؤسسة 
 حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 

ّ
ــشــــن ــة، فــ ــيــ ــنــ الــــديــ

شـــمـــلـــت عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــقـــضـــاة، 
ـــن كـــانـــوا طــــوع بــنــانــه فــي  حــتــى مـــمَّ
ــدّ  إصـــــــــــدار الأحـــــــكـــــــام الــــقــــاســــيــــة ضــ
ــارضـــين، لــيــســتــبــدلــهــم بــآخــريــن  ــعـ المـ
الشخصي، خوفاً  الولاء  على قاعدة 
العملية  تلك  تــأثــيــرهــم. وهــدفــت  مــن 
ــاك بـــالـــقـــضـــاء مــــن خـــال  ــســ إلــــى الإمــ
محاكم الاستئناف، باعتبار أن عدد 
جداً  كبير  الابتدائية  المحاكم  قضاة 
ولا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه. وظــهــر 
ذلــك فــي حــالــة آل طــالــب الـــذي كانت 
ــه، ثم  ــرّأتــ ــد بــ المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة قـ
الحكم  الاســتــئــنــاف  محكمة  نقضت 
ضدّه وقضت بسجنه عشر سنوات. 
وفــي الــســيــاق نــفــســه، يــأتــي تقليص 
ــاهـــج  ــنـ ــيــــة فـــــي المـ ــنــ الــــحــــصــــص الــــديــ
الــــجــــديــــدة لــــلــــمــــدارس الــــتــــي أقــــــرّت 
للعام الــدراســي المــقــبــل، إلــى أقــل من 
نصف ممّا كانت عليه في السنوات 

السابقة.
المــعــارضــون  المــحــصــلــة، يستفيد  فــي 
السعوديون حالياً من عودة العاقة 
ر 

ّ
التوت الغرب إلى  بين المملكة ودول 

ــيـــاء  ــلـــى خــلــفــيــة الاقـــــتـــــراب مــــن إحـ عـ
الاتفاق النووي بين الأخيرة وإيران، 
بــعــدمــا كــانــوا قــد شــعــروا بــالــخــذلان 
ــي، عقب قــمّــة جـــدة، حــين بدا 

ّ
والــتــخــل

أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
عــقــد صــفــقــة مــع ابـــن ســلــمــان لــزيــادة 
أمنية  ترتيبات  مقابل  النفط،  إنتاج 
النظام  لحماية  إسرائيلية   - غربية 

السعودي وحلفائه في الخليج.

الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712

كلمات متقاطعة

1- طيب النفس والسرور – 2- فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي راحــل – من 
الأعداد – 3- جزيرة كويتية – بلدة لبنانية في قضاء عكار – 4- لا يعلم – بيوض 
الــســمــك – 5- مــعــرض مــشــهــور فــي بــيــروت – 6- فــتــى – الــفــاجــعــة فــي أدب المــســرح 
بالأجنبية – 7- أمراء النحل – مدينة فرنسية – 8- من الطيور – الإسم القديم لمدينة 
تركية عاصمة الآداب السريانية إشتهرت بمدرستها اللاهوتية هي اليوم أورفا – 

9- حرف أبجدي – واظب – 10- بحيرة روسية – إقتربَ منه   

أفقيا

1- شاعرة لبنانية راحلة – 2- مدينة بلجيكية – إله الخصب عند الفينيقيين – 3- 
طعامهم – أزلي – 4- جبان ضعيف – خيوط معدنية يُنظمّ فيها الخرز – 5- عكسها 
 مقدمة كتاب 

ّ
 الثوب – للنفي – 6- خنزير برّي – حكيم هندي ألف

ّ
أنثر الماء – رث

كليلة ودمنة – 7- مهبط الطائرات – خاصم أشدّ الخصومة – 8- قلعة سورية – 9- 
ضوء الصباح – عاصمة جزيرة منورقة إحدى جزر البليار – 10- أرض ضيّقة في 

أميركا الوسطى تربط بين أميركا الشمالية والجنوبية 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كونياك – خوخ – 2- ازوف – برطيل – 3- اسف – لي – 4- هوكر هنتر – 5- أرش – دفاركا – 6- 
يفوز – قن – بل – 7- توت – إزرع – 8- يا – لجج – ريق – 9- الإيوان – تب – 10- نهر الكلب

أفقيا

1- كاب هايتيان – 2- وز – ورف – إله – 3- نواكشوت – آر – 4- يفسّر – زوليا – 5- فهد – تجول – 
 – ر ر – زر – 9- ويل – كبريت – 10- خليج العقبة

ّ
6- كب – نفق – جاك – 7- روتانا – لن – 8- خط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4107شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رايموند كاتل
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يشغل  بالجيوستراتيجيا.  وخبير  أعــصــاب  وعــالــم  ســعــودي  فيلسوف 
ــان فــي مــركــز جنيف  منصب رئــيــس الــبــرامــج السياسية والــعــولمــة والأمــ

للسياسات الأمنية
2+6+5+7+9 = كوكب البشرية ■ 4+3+9+10+1 = من عوامل النهر ■ 8+11 

= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لم يكتب لافتتاح موسم كرة قدم 

2022-2023 أن تكتمل، فتم إلغاء مباراة 

الكأس السوبر بين النجمة والعهد في 

بحمدون، بعد اقتحام جمهور النجمة 

للملعب وتحطيمه البوابة الرئيسية 

والدخول بأعداد تفوق ما تم تحديده 

)400 مشجع لكل ناد( ما أدى إلى استحالة 

إقامة المباراة لأسباب أمنية. حادثة 

مؤسفة قبل أسبوع على انطلاق الدوري 

 رئيسياً حول جاهزية الملاعب 
ً

تطرح سؤالا

في لبنان، فأين هي المشكلة بالتحديد؟

الكرة اللبنانية

تصفيات كأس العالم

عبد القادر سعد

ــارة  ــ ـــأس الـــــســـــوبـــــر شـــ ـــ ــكـ ـــ ــبــــر الــ ــتــ تــــعــ
الانــــطــــلاق لأي مـــوســـم كـــــــروي. هــي 
مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة ولـــقـــبـــهـــا رســـمـــي، 
ــا احــتــفــالــيــة  ــكـــان أيـــضـ لــكــنــهــا فــــي مـ
احتفالية  من معنى.  للكلمة  ما  بكل 
بانطلاق موسم جديد تكون الأندية 
ــه قــــد بــــذلــــت كــــل جــــهــــودهــــا لــكــي  ــيـ فـ
تــكــون عــلــى مــســتــوى الـــحـــدث وعــنــد 
ــمــــوحــــات جــــمــــهــــورهــــا. بــالــنــســبــة  طــ
لـــلاتـــحـــاد المــعــنــي هـــي كـــذلـــك فــرصــة 
لـــرفـــع الــقــيــمــة المـــالـــيـــة والــتــســويــقــيــة 
ــه بــالــحــصــول  ــا يــســمــح لــ لــلــعــبــتــه مــ
النقل  من  أعلى، ســواء  عائدات  على 
بالتالي  الإعــلانــات.  أو  التلفزيوني 
هـــنـــاك  يـــــكـــــون  أن  المــــســــتــــحــــيــــل  مــــــن 
اتــحــاد عــاقــل يسعى إلــى عــدم إقامة 
في  مناسبة.  ملاعب  على  مبارياته 
الـــحـــال عـــن بقية  لــبــنــان لا تــخــتــلــف 

البلدان سوى أن الواقع لا يساعد.
ـــقـــم الـــكـــأس الــســوبــر 

ُ
فـــي لــبــنــان لـــم ت

شهدها  أحــداث  بعد  أمنية  لأسباب 
ــل المـــــــبـــــــاراة  ــ ــبـ ــ ــب بـــــحـــــمـــــدون قـ ــعــ ــلــ مــ
بـــســـاعـــتـــين إلا رُبــــعــــا، بـــعـــد اقــتــحــام 
وجلوسه  للملعب  النجمة  جمهور 
في المدرج المخصص له ليمتلئ عن 
بــكــرة أبــيــه. ليس هــنــاك خــلاف حول 
الجمهور بأن يشاهد مباراة  أحقية 

قائما  الحق يصبح  لكن هذا  فريقه، 
حين يكون الملعب مجهزاً لذلك.

لكن ملعب بحمدون لا تتسع مدرجاته 
سوى لبضع مئات، وتشيده الهندسي 
ــــي جــهــة  ــي الـــفـــريـــقـــين فـ ــ ــــدرجـ يـــضـــع مـ
ــدة بــمــدخــل واحـــد وبــاحــة خلفية  واحــ
مــشــتــركــة. هـــذا يــجــعــل مــن الاســتــحــالــة 
إقامة مباراة تنافسية بين جمهورين 
متنافسين على هذا الملعب. هنا يبرز 
ــاذا جَـــــدوَل الاتــحــاد  ــؤال رئــيــســي: لمــ ســ
المباراة على ملعب بحمدون؟ الجواب 
من المعنيين وبكل بساطة، أنه لا يوجد 

ملعب آخر متاح.
لــبــنــان من  إذا اســتــعــرضــنــا مــلاعــب 
ــى الــــجــــنــــوب نـــجـــد عـــدم  ــ الــــشــــمــــال إلــ

إمكانية إقامة المباراة إلا على ملعب 
تتعلق  مختلفة  لأســبــاب  بــحــمــدون 

بكل ملعب.
الشمال، وتحديداً من  الانطلاقة من 
ملعب طرابلس حيث لا يمكن لفريق 
أمنية،  الــلــعــب عليه لأســبــاب  الــعــهــد 
وبقرار خارج عن إرادة القيمين على 
جونيه  لملعب  بالنسبة  أمــا  اللعبة. 
ــى الـــبـــلـــديـــة  ــ ــعــــود إلــ ــه يــ ــيـ ــرار فـ ــقــ ــالــ فــ
إمكانية  بعدم  الاتــحــاد  أبلغت  التي 
آب   30 قــبــل  ــاراة  ــبــ مــ أي  اســتــضــافــة 
ــه بـــمـــهـــرجـــانـــات  ــالـ ــغـ الـــــجـــــاري لانـــشـ
ما  بحسب  وذلــك  الصيفية،  جونيه 
وبالوصول  للأخبار.  مصادر  أكدت 
الــريــاضــيــة، فهو  المــديــنــة  إلـــى ملعب 

الكأس السوبر يكشف عورة الملاعب في لبنان

يمكن لمجلس الوزراء 

اللبناني إصدار قرار يمنح 

اتحاد الكرة صلاحية 

الحصول على ملاعب 

لتأهيلها وتشغيلها، 

والاتحاد لديه الإمكانيات 

المالية لذلك 

 منتخب لبنان لكرة 
ّ

يحل

السلة عصر اليوم )الساعة 

15:30 بتوقيت بيروت( 

 على المنتخب 
ً

ضيفاً ثقيلا

الهندي ضمن المباراة الثانية 

من منافسات »النافذة 

الرابعة« من التصفيات 

المؤهلة إلى كأس العالم 

المقررة العام المقبل في 

كل من إندونيسيا واليابان 

والفيليبين. لبنان يحتاج 

إلى الفوز لضمان بطاقة 

العبور رسمياً إلى المونديال 

السلوي، وهي مهمة لن 

تكون صعبة بالنسبة إلى 

ن
ْ

ي
َ
 من المنتخب

ّ
مستوى كل

ور
ّ

حسين سم

لبنان  فترة مميزة يعيشها منتخب 
لــكــرة الــســلــة بــفــعــل الــنــتــائــج الــرائــعــة 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا عــ
ــــات عــلــى  ــــو بـ الـــعـــربـــي والـــــقـــــاري، وهـ
مــســافــة خــطــوة واحــــدة مــن الــوصــول 
إلـــى كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــرابــعــة في 
و2010.   2006 ـ   2002 بــعــد  تــاريــخــه 
ق يوم الخميس 

ّ
المنتخب اللبناني حق

نظيره  على  جــداً  مهما  فـــوزاً  الفائت 
الفيليبيني بنتيجة )85 ـ 81(، خلال 
أرضية  التي جمعتهما على  المباراة 
مــلــعــب مــجــمــع نــهــاد نــوفــل فـــي ذوق 
الفوز  أهمية  بيروت.  شمالي  مكايل 
المنتخب  اقتراب  لم تكن فقط بسبب 
نهائيات  إلــى  الوصول  من  اللبناني 
ــا بــســبــب  ــا أيــــضــ ــمــ ــم، إنــ ــالــ ــعــ ــأس الــ ــ كــ
الـــتـــفـــوق عـــلـــى مــنــتــخــب فــيــلــيــبــيــنــي 
مــتــجــدد، يــضــم فـــي صــفــوفــه لاعــبــين 
محترفين في الدوري الأميركي لكرة 
السلة NBA على رأسهم نجم فريق 
ــاز« جــــــــوردان كـــلاركـــســـون  ــ »يــــوتــــا جــ
 ،)NBAـــ ــ )أفــضــل لاعـــب ســــادس فــي الـ
وكــاي سوتو وغيرهما من اللاعبين 

المميزين.

لــبــنــان  مــنــتــخــب  ــعـــب  لـ ــتــــى الآن  وحــ
6 مـــبـــاريـــات ضــمــن تــصــفــيــات كــأس 
الــــعــــالــــم، فـــــاز فــــي 5 وخـــســـر مـــبـــاراة 
واحدة فقط أمام الأردن، ليكون على 
مسافة خطوة واحدة من المونديال. 

ــــي الــتــصــفــيــات  ــيــــزة فـ ــج المــــمــ ــائـ ــتـ ــنـ الـ
ترافقت أيضا مع تحقيق لقب بطولة 
ــــي تـــاريـــخ  ــــرب لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـ ــعـ ــ الـ
المــنــتــخــب خــــلال شـــبـــاط المـــاضـــي في 
الإمــــارات، إضــافــة الــى احــتــلال المركز 
ــيـــرة  ــا الأخـ ــيـ الـــثـــانـــي فــــي بـــطـــولـــة آسـ
خلف  إندونيسيا  احتضنتها  الــتــي 

المنتخب الأسترالي.
ويـــــــدخـــــــل لـــــبـــــنـــــان مــــــــبــــــــاراة الـــــيـــــوم 
بمعنويات عالية، رغم غياب كل من 
ســيــرجــيــو الـــدرويـــش وأمـــيـــر ســعــود 
ــة، ويــــوســــف خــيــاط  ــ ــابـ ــ بــــداعــــي الإصـ
بــســبــب ارتـــبـــاطـــه مـــع فـــريـــق جــامــعــة 
ميشيغان الأميركية. مدرب المنتخب 
ــاد الــــحــــاج ســيــعــتــمــد عـــلـــى »بــطــل  ــ جـ
ــــل  ــا وائـ ــ ــمـ ــ ــات الأخــــــيــــــرة« دائـ الـــلـــحـــظـ
عـــرقـــجـــي، إضـــافـــة إلــــى عــلــي حــيــدر، 
ــبــــت خـــلال  ــــون الـــــــذي أثــ ــنـ ــ ــــم زيـ ــريـ ــ وكـ
المــبــاراة الأخــيــرة أنــه مدافع من طراز 
رفيع، بعد أن نجح بالحد من خطورة 
جوردان كلاركسون. وسيكون هناك 

دور مهم خلال مباراة الهند لكل من 
كريم عز الدين وهايك غيوكوجيان. 
وفي كل مباراة يثبت المنتخب أنه لا 
الــواحــد، بل إن الأهمية  مكان للنجم 
هي للمجموعة التي تعتمد أولًا على 
السرعة  على  وثانيا  المنظم،  الــدفــاع 
فـــي الانــــدفــــاع لــلــهــجــوم، أو الارتـــــداد 
ــدفــــاع وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يــخــلــق  ــلــ لــ

مشاكل كثيرة للمنتخبات الأخرى.
التفوق الفني يبدو واضحا بالنسبة 
إلـــى المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، خــاصــة أن 
»رجــال الأرز« حققوا فوزين كبيرين 
على الهند في آخر مواجهتين ضمن 
تصفيات كأس العالم، فكانت الأولى 
خارج الديار في شباط من عام 2018 
وانتهت بنتيجة )90 ـ 50(، أما الفوز 
الــثــانــي فــكــان فــي بــيــروت، وتــحــديــداً 
بنتيجة   2018 الــثــانــي  تــشــريــن  فـــي 
الهند  أن  أيضا  والــلافــت   .)72 ـ   107(
خــســرت آخـــر 5 مــبــاريــات لــهــا ضمن 
ــان آخـــرهـــا  ــ الــتــصــفــيــات الـــحـــالـــيـــة، كـ
الــفــائــت  الــخــمــيــس  يــــوم  أمــــام الأردن 
ـ 64(، وهــو مــا يضعها  بنتيجة )80 
فـــي مـــوقـــف صــعــب لــلــغــايــة، إذ إنــهــا 
تــحــتــل المــركــز الأخــيــر فــي المجموعة 
بــرصــيــد 5 نـــقـــاط، فــيــمــا يــقــف لبنان 

ة
ّ
ة العبور إلى مونديال السل

ّ
لبنان X الهند: قم

غــيــر صـــالـــح بــتــاتــا لاســتــضــافــة أي 
ــتـــي لــحــقــت  نـــشـــاط بـــعـــد الأضـــــــرار الـ
بــه جـــراء انــفــجــار المــرفــأ، إضــافــة إلى 
الـــذي يعانيه مــنــذ ســنــوات  الإهــمــال 
البلدي  بيروت  ملعب  عــدة.  لأسباب 
مهملة  ومرافقه  جداً  أرضيته سيئة 
نتيجة عـــدم اهــتــمــام بــلــديــة بــيــروت 
ــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لمــلــعــب  ــذلــ بــــــه. كــ
نتيجة  فأرضيته سيئة جداً  صيدا، 
عدم الاعتناء بالملعب، وهذه الملاعب 
ــة كـــونـــهـــا عـــشـــبـــيـــة وكـــبـــيـــرة  ــثــــلاثــ الــ
ربــمــا تــكــون تــأثــرت نــســبــيّــا بضعف 
المــيــزانــيــة المــطــلــوبــة نــتــيــجــة انــهــيــار 
الليرة. أما ملعب أنصار في جنوب 
لـــبـــنـــان فـــأرضـــيـــتـــه مـــمـــتـــازة لـــكـــن لا 

توجد فيه مدرجات.
القدم  لــكــرة  أنــه لا يمكن  المعلوم  مــن 
طبيعية  مباريات  وتقام  تتطور  أن 
ــقــــل  ــر ونــ ــيــ ــبــ ــــور كــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــور جـ ــــضـ ــــحـ بـ
أقــيــمــت  إذا  تــلــفــزيــونــي صــحــيــح، إلا 
ــرة بـــمـــواصـــفـــات  ــيـ ــبـ ــلـــى مــــلاعــــب كـ عـ
شرعية على صعيد حجم المدرجات 
وكيفية الوصول أليها والفصل بين 

جمهوريها.
لة 

ّ
معط الكبيرة  المــلاعــب  لــبــنــان،  فــي 

ــاد  ــحــ ــوم الاتــ ــقــ ــتــــي يــ والــــصــــغــــيــــرة الــ
عليها  المــبــاريــات  لإقــامــة  بتأهيلها 
الحضور  لا تملك مواصفات تراعي 
الــــجــــمــــاهــــيــــري الــــكــــبــــيــــر، فــيــصــبــح 

الاتحاد مضطراً إلى تحديد العدد.
إذاً لمــــاذا الاتـــحـــاد لا يـــقـــوم بــتــأهــيــل 

الملاعب الكبيرة؟
الــقــوانــين لا تسمح  الـــجـــواب هــو أن 
فالاتحاد مستعد وقادر على  بذلك. 
كلفة  وتأمين  كبير  ملعب  أي  تأهيل 
تأهيله من الفيفا بشرط أن يكون له 
السلطة والملكية المطلقة على الملعب 
الــزمــن لا تقل عــن عشرين  لفترة مــن 
للتطبيق  قابل  غير  أمر  وهــذا  عاما. 
ملكية  تحكم  الــتــي  الــقــوانــين  بسبب 
ــذه المـــــلاعـــــب كــــمــــا يــــقــــول مـــصـــدر  هـــــ

»الأخبار«. اتحادي رفيع لـ

لكن هذا لا يعني أنه لا توجد حلول 
لهذه القوانين، لكن هذه الحلول بيد 
الــــدولــــة وتـــحـــديـــداً مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــقــــادر عــلــى إصــــــدار قـــــــرارات تــمــنــح  الــ

الاتــــحــــاد المـــحـــلـــي أحـــقـــيـــة الــحــصــول 
عــلــى مــلاعــب لــتــأهــيــلــهــا وتــشــغــيــلــهــا 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا بــشــرط أن تــكــون 
الاتــحــاد  بيد  بالكامل  إدارتـــه  سلطة 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم. عــلــمــا أن من 
ـــة مـــلاعـــب  ــــامــ ــة إقـ ــ ــدولــ ــ مــــســــؤولــــيــــة الــ
وتــخــصــيــص إحــــداهــــا لــلــمــنــتــخــبــات 
الــوطــنــيــة، لــكــن فـــي بــلــد مــفــلــس مثل 
لـــبـــنـــان تــصــبــح المـــطـــالـــبـــة بــالــصــرف 
دولــة  مــن  المــلاعــب غير منطقية  على 
لكن  رواتبها.  تأمين  قــادرة على  غير 
على الأقل قادرة على إصدار قوانين 
تساعد جهات أخرى لتأهيل الملاعب.
إذاً وبــحــســب الــعــديــد مــن المــتــابــعــين 
ــيــــســــي فـــــي أزمـــــة  ــرئــ ــنــــي الــ ــعــ فـــــــإن المــ
الملاعب في لبنان هي الدولة، والحل 
بيد الدولة ومن يجب أن يُسأل هي 

الدولة.
لـــكـــن الــــدولــــة لــيــســت الـــوحـــيـــدة الــتــي 
فالأندية وخصوصا  ــســأل. 

ُ
ت أن  يجب 

الــجــمــاهــيــريــة مــنــهــا والـــتـــي تــأســســت 
قبل عشرات السنين أيضا يُوجّه إليها 
الـــســـؤال. لمــــاذا لا تــمــلــك مــلاعــب قـــادرة 
على احتضان مبارياتها وجمهورها؟

يملك  والــذي  الكبير  النجمة  فنادي 
جــمــهــوراً عــلــى امــتــداد الــوطــن يملك 
قــادر على  بالكاد  المــنــارة  فــي  ملعبا 
اســتــضــافــة تــمــاريــن الـــفـــريـــق. نـــادي 
الأنـــــــصـــــــار الـــــــــذي دخــــــــل مــــوســــوعــــة 
ــه لا تــخــتــلــف  ــابـ ــقـ غــيــنــيــس بـــعـــدد ألـ
حاله عن النجمة، بل أسوأ حيث إن 
المــطــار لا توجد  عــلــى طــريــق  ملعبه 

فيه مدرجات.
يملك ملعبا  آسيا  العهد بطل  نادي 
ــقــــوم الاتـــــحـــــاد بــتــأهــيــلــه  صـــغـــيـــراً يــ
 لاســتــضــافــة 

ً
ــلا ــؤهــ حـــتـــى يـــصـــبـــح مــ

مباريات...
ــقــــدم الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــرة الــ ــ مــشــكــلــة كـ
صعبة  حلولها  المــلاعــب.  هــي  لبنان 
وســهــلــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. المــطــلــوب 
هو وجود إرادة وقرار لدى المعنيين 
ســواء دولــة أو أنــديــة بــأن يساعدوا 
ملاعب  تأهيل  على  ــادرة  قـ جهة  أي 
لاستضافة مباريات كبيرة. بالتالي 
ــداً  ــديــ ــحــ ــه وتــ ــ ــوجـ ــ الــــــســــــؤال الـــــــــذي يـ
لــلــدولــة: مــــاذا يــنــتــظــر المــعــنــيــون عن 

هذا الملف؟

نــقــاط خــلــف نيوزيلندا  ثــانــيــا مــع 9 
المــتــصــدرة )10 نــقــاط(، وأمـــام الأردن 
أول ثلاثة  الثالث )8 نقاط(. ويتأهّل 
العالم  كــأس  إلــى  منتخبات مباشرة 
مـــن المــجــمــوعــتــين الآســيــويــتــين. )إذا 
ــد المــــراكــــز  ــ ــــت الــفــيــلــيــبــين فــــي أحــ

ّ
ــل حــ

الثلاثة الأولــى يتأهل صاحب المركز 
الرابع أيضا لتكون بذلك7 منتخبات 

آسيوية في المونديال(. 
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــتــــخــــب الـ ــنــ وســـــيـــــحـــــاول المــ
ضــمــان بــطــاقــة المــونــديــال الــيــوم، من 
للمونديال،  للتحضير  الــتــفــرغ  أجــل 
ولــعــب الــنــافــذتــين الأخــيــرتــين ضمن 
الــتــصــفــيــات مـــن دون ضـــغـــوط، على 
يتواجهون  الأرز«  »رجــال  أن  اعتبار 
والهند  نيوزيلندا  مــع  أرضــهــم  على 
المــقــبــل  الــثــانــي  فـــي 10 و13 تــشــريــن 
ضــمــن »الــنــافــذة الــخــامــســة«، قــبــل أن 
ــافـــذة  ــنـ ــهــــوا فــــي »الـ يــــعــــودوا ويــــواجــ
الـــســـادســـة« والأخــــيــــرة خــــلال شــبــاط 
ونيوزيلندا  الفيليبين  من   

ً
كلا  2023

خارج الديار.
مـــبـــاراة ســهــلــة عــلــى الــــــورق، والــفــوز 
فـــيـــهـــا ســـيـــعـــيـــد لـــبـــنـــان إلــــــى مــكــانــه 
الــطــبــيــعــي بــــين أفـــضـــل 16 مــنــتــخــبــا 

حول العالم.

من المستحيل إقامة مباريات كبيرة على ملاعب صغيرة )طلال سلمان(

ق لبنان فوزاً مثيراً يوم الخميس 
ّ

حق

)FIBA( الماضي على الفيليبين

كرة  في  السوبر  الكأس  مباراة  على  القيّمين  على   
ً
سهلا يكن  لم 

القدم بين النجمة والعهد على ملعب بحمدون أمس الأحد أن يتخذوا 
قراراً بإلغائها. لكن تم اتخاذ القرار تفادياً لمجزرة كان من الممكن 
بدأت قبل ساعتين  المشاكل  المباراة.  أقيمت  إذا  الملعب  أن يشهدها 
بطاقات  يحملون  الجمهور  من  عدد  وصول  مع  ساعة  ونصف 
ظ على 

ّ
مزورة، ضبطها مراقب المباراة سعيد عبد الخالق الذي تحف

أو  الى بيعها  الذين عمدوا  المزورة مع أسماء الأشخاص  البطاقات 
الأمور  كانت  الآن،  حتى  بحمدون.  ملعب  إلى  بها  الدخول  حاولوا 
تحت السيطرة حتى بدأت حافلات جمهور النجمة بالوصول إلى 
الملعب مع عدم وجود بطاقات دخول مع قسم كبير منهم نتيجة 
بالعشرات  دفع  الأمر  هذا  مشجع.   400 بـ  الحضور  عدد  تحديد 
الرئيسية،  البوابة  وتحطيم  الملعب  إلى  عنوة  الدخول  محاولة  إلى 
ودخول الجميع إلى الملعب بمن فيهم حاملو البطاقات المزورة. في 
هذه الأثناء، وصلت حافلة فريق العهد التي تحمل اللاعبين والجهاز 
الفني عند الساعة 14.45، حيث قام أحد الأشخاص الذي استغل 
حماسة بعض جمهور النجمة وحبه للفريق كي يصفي حساباته 
الخاصة بالتعرض للحافلة ورميها بالزجاجات، ما أدى إلى إصابة 

عضو الجهاز الفني محمد طحان برأسه وإلى نزف للدماء.
هنا تصدى بعض جمهور النجمة كعلي العوطة ومصطفى أمهز 
بعض  لمحاولة  حمود  وعلي  زريق  وإبراهيم  سويدان  وحسن 
مع  تضارب  فحصل  ومجزرة،  فتنة  إلى  الملعب  جرّ  الأشخاص 
هذه  لإيقاف  الجمهور  بعض  مساعدة  وطلبوا  الأشخاص  بعض 
الأعمال، فلقوا تجاوباً نظراً إلى ما لديهم من مكانة وصدقية عند 

الجمهور.

هذه الأجواء، رغم وجود قوى أمنية من قوى أمن داخلي وجيش، 
رغم وصول الأخير بعد دخول الجمهور عنوة، أوحت بعدم إمكانية 
إقامة المباراة. فإذا كانت الأجواء مشحونة بهذا الشكل قبل حوالي 
وبعدها،  خلالها  الحال  ستكون  فكيف  المباراة،  على  ساعتين 
إلى  وطريقهما  واحد،  الجمهورين  ومخرج  مدخل  أن  وخصوصاً 

الخارج واحدة. 
النجمة  جمهور  وخرج  المباراة،  إقامة  بعدم  القرار  اتخاذ  تم  هنا 
كاملة  ساعة  العهد  لاعبو  انتظر  حين  في   ،15.15 الساعة  عند 
قبل أن يغادروا الملعب عند الساعة 16.15، لتنتهي المباراة قبل أن 
تبدأ ويخسر الجمهور فرصة مشاهدة مباراة جميلة بين فريقين 
رون 

ّ
كبيرين، وكل هذا بسبب شغب بعض الأشخاص الذين يتست

خلف ستارة جمهور النجمة.
)الأخبار(

ملعب بحمدون ينجو من مجزرة
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أزمة النفايات بيئية، لكنها أيضاً 

تعكس وضع البلد ومشاكله على 

أصعدة عدة )منيه عقل(

سينما

»كوستا برافا«  من الـ
ّ
منيه عقل: لا مفر

ثقافة وناس

برافا«  »كوستا  الـ الحديث عن منطقة 
التي باتت مكباً للنفايات بعدما كانت 
الخلابة  الساحلية  بالمنطقة  شبيهة 
التي تحمل الاسم نفسه في إسبانيا، 
تــــــروي عـــقـــل أن الـــعـــنـــوان تــســبــب فــي 
 
ّ
بــعــض الالــتــبــاس فــي الـــخـــارج، إذ ظــن
مــعــظــم المــشــاهــديــن أن الــفــيــلــم يــحــدث 
بين إسبانيا ولبنان، فاضطرت إلى أن 
تشرح معنى العنوان الساخر.  يروي 

الفيلم قصة عائلة بــدري التي تعيش 
ــــي مـــنـــزلـــهـــا الــجــبــلــي  ــــوات فـ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
بــعــيــداً عـــن تـــلـــوّث المــديــنــة وضــجــتــهــا. 
ــذه الــحــيــاة الـــهـــادئـــة ســرعــان  ولـــكـــن هــ
ــابـــــوس عــنــدمــا  ــ ــا ســـتـــتـــحـــول إلــــــى كـ ــ مـ
من  بالقرب  مكبّ  بناء  الحكومة  تقرر 
أرضها. تبدأ الصراعات الداخلية لكل 
من الشخصيات بالظهور، وسينطلق 
الفيلم من مشكلة عائلة وأفرادها إلى 
ه. تعترف 

ّ
تساؤل أكبر عن المجتمع كل

ساندرا الخوري

تــعــود أزمـــة الــنــفــايــات لــتــكــوّن انطلاقة 
بنت عليها منيه عقل فيلمها الطويل 
يُطرح في  الــذي  برافا«  الأول »كوستا 
الأول من أيلول )سبتمبر( في صالاتنا. 
تطرح المخرجة الأسئلة في هذا الفيلم، 
من خلال أفــراد عائلة اختارت العيش 
 فهم مجتمع 

ً
بعيداً عن المدينة، محاولة

كامل يمرّ في أصعب الظروف. عندما 
ــدأت الـــعـــمـــل عـــلـــى فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر  ــ بــ
عقل  ع 

ّ
تتوق لــم   ،)2016( »ســابــمــاريــن« 

أن يأخذها الفيلم إلــى حيث ذهــب. لم 
الحديث  انتهت من  أنها  آنــذاك  تشعر 
عن مشكلة النفايات وإطارها الأوسع، 
فــعــاد المــوضــوع واخــتــارهــا كما تقول 
فـــي فــيــلــمــهــا الــــروائــــي الـــطـــويـــل الأول 
»كوستا بــرافــا«. فــي هــذا الــصــدد تقرّ: 
الفيلم، شعرت  »لدى مباشرتي كتابة 
فيّ  زال يتحرك   الموضوع نفسه ما 

ّ
أن

وأنني أرغب في الحديث عنه. فلا شك 
فـــي أن أزمــــة الــنــفــايــات بــيــئــيــة، لكنها 
ــع الــبــلــد ومــشــاكــلــه  أيــضــاً تــعــكــس وضـ
ــي أنـــه  ــ ــرت فـ ــ ــكّـ ــ ــدة عــــــــدة. فـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أصـ
القصص  مــن  الكثير  إخــبــار  بإمكاني 

من خلال هذه الأزمة«. 
لم تكن الظروف التي صــوّرت خلالها 
الــفــيــلــم طــبــيــعــيــة، إذ وُضـــعـــت الــكــثــيــر 
ــة  ــق فــــــي وجــــــــه المــــخــــرجــ ــ ــوائــ ــ ــعــ ــ ــ مــــــن ال
ــة الـــتـــي كــــــادت أن تــتــخــلــى عــن  ــابـ الـــشـ
صعوبات  نــواجــه  »لــم  العمل:  متابعة 
ــرار مــعــاكــســات  ــ فـــي الــتــصــويــر عــلــى غـ
ــور الــتــي  ــ مــنــاخــيــة أو غــيــرهــا مـــن الأمــ
ــبـــدايـــة، كــان  قـــد تـــؤخـــر الــعــمــل. مــنــذ الـ
بالنسبة  المـــال  الصعب جــداً جمع  مــن 
إلــى المنتجين فــي شــركــة »أبـــوط« بعد 
الــثــورة والأزمـــة الاقــتــصــاديــة. وعندما 
ــــلازم،  ــال الـ ــ تــمــكّــنــا أخـــيـــراً مـــن جــمــع المـ
قرّرنا مباشرة مرحلة ما قبل الإنتاج 
في 3 آب )أغسطس(. في اليوم التالي، 
ـــا فـــي اجـــتـــمـــاع فـــي مــكــتــب الــشــركــة 

ّ
كـــن

ـــط. في 
ّ
ــي الــجــمــيــزة نــضــحــك ونـــخـــط فـ

غضون دقائق، كان أحدنا يبحث عن 
الــركــام والـــزجـــاج. أوقفنا  الآخـــر تحت 
كـــل شــــيء، فـــي مــحــاولــة مــنــا لــفــهــم ما 
النهاية،  حدث في مدينتنا. لكننا في 
قـــرّرنـــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــفــيــلــم، وهـــذه 
كلنا  ا 

ّ
كن المقاومة.  في  طريقتنا  كانت 

في حاجة إلى سبب يجعلنا نستيقظ 
ــاءت  فــي الــصــبــاح بــعــد الانــفــجــار. وجـ

أيــضــاً أزمــــة كــوفــيــد لــتــصــعّــب الأمــــور، 
توافر  قبل  نعمل  كنا  ــنــا 

ّ
أن خصوصاً 

اللقاح. أصبحنا أشبه بعائلة يساعد 
أفــــــرادهــــــا بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً لمـــواجـــهـــة 

الصعوبات التي نعيشها في لبنان«.
في أول مشهد من الفيلم، نرى تمثالًا 
هراءات المرفأ المدمّرة 

َ
يتمّ جرّه من أمام أ

إلــى منطقة جبلية. وكــان هــذا المشهد 
مكتوباً في المسوّدة الأولى للسيناريو 
فكّرت  الانــفــجــار،  بعد  عقل.  تؤكد  كما 
المرفأ  يظهر  أن  تريد  كانت  إن   

ً
طــويــلا

فـــي حــالــتــه هــــذه وبـــالـــتـــالـــي أن تضع 
أحــــداث الفيلم فــي إطـــار زمــنــي محدد 
أم إزالــتــه. فــي النهاية، كــان الــقــرار مع 
بالإبقاء  ســعــادة  جــو  التصوير  مــديــر 
عــلــى هــــذا المـــشـــهـــد. وتـــشـــرح عــقــل في 
ــا أنـــنـــا لا نــريــد  ــرنـ ــعـ هـــــذا الإطــــــــار: »شـ
أن نــنــســى حــتــى لـــو كــــان هــــذا أصــعــب 
ــم. هـــنـــاك  ــلـ ــيـ ــفـ ــــي الـ مـــشـــهـــد صـــــوّرتـــــه فـ
حــوار واحــد تقول فيه ريــم لوالدها لا 
تــذهــب إلــى بــيــروت »بــركــي انــفــجــرت«. 
ــى، لــم أضــطــرّ إلــى 

ّ
لــكــن فــي كــل مــا تــبــق

يــتــكــرر في  الــتــاريــخ   
ّ
تغيير شـــيء لأن

لــبــنــان«. وتضيف لاحــقــاً: »مــن المحزن 
. المدينة 

ً
أننا أفسدنا كل ما كان جميلا

بـــاتـــت أشـــبـــه بــمــديــنــة أشــــبــــاح«. وفــي 

 كـــل مـــا تــكــتــبــه هـــو مـــن تــأثــيــر 
ّ
عــقــل أن

أمور عاشتها أو رأتها أو بحثت عنها: 
»استخدمت كــل فــرد مــن هــذه العائلة 
ل أحد الأسئلة التي أطرحها تجاه 

ّ
ليمث

ل جزءاً 
ّ
تمث هــذه  العائلة   .

ً
مثلا المدينة 

ــذا المــجــتــمــع، تــمــامــاً كــمــا عندما  مــن هـ
 كل شخص في 

ّ
يحلم المــرء ويشعر أن

حلمه يشكل جزءاً منه. في هذا الفيلم، 
ــي ومــن 

ّ
كـــل شــخــصــيــة تــمــثــل جــــزءاً مــن

حــيــاتــي ومــــن أشـــخـــاص أعـــرفـــهـــم. أنــا 
وكــلارا )روكويت( شريكتي في كتابة 
السيناريو تحدّثنا عن أمور عشناها. 
من خلال العائلة، يمكنك إخبار الكثير 
من الأمــور. كنت كاتبة ومخرجة منذ 
صغري. فكنت أنظر إلى الناس الذين 
ــم أفـــــــراد عـــائـــلـــتـــي، وكــنــت  ــ أحـــبـــهـــم وهـ
عــنــدمــا  يــفــعــلــونــه  مـــا  أرى  أن  أحــــــاول 
ــد لا تــكــون  ــ يـــــمـــــرّون بـــصـــعـــوبـــات. وقــ
أفعالهم جيّدة طوال الوقت، ومن هنا 

د«. 
ّ
نفهم أن الكائن البشري معق

من جهة أخــرى، لم تشأ عقل أن تركّز 
عـــلـــى شــخــصــيــة مــــحــــددة فــــي الــفــيــلــم 
على حساب الأخريات. »كــان همي ألا 
فريم تمثل هذا  يكون هناك من بطل. 
الجيل الجديد الذي يرغب أن يكتشف. 
»تروما« عن أهلها وتظن  ورثت هذه الـ

أنها حــرّة، لكنها في الواقع قلقة جداً. 
وقرارها باكتشاف بيروت من دون أن 
قـــوة. أردت  يطلب منها أحــد ذلــك فيه 
أن أدخل في رأس كل من الشخصيات 
وأصـــــوّر مــا الــــذي يــــدور فــيــه. المــاضــي 
بالنسبة  والــتــمــنــي  الأم  إلـــى  بالنسبة 
الـــعـــائـــلـــة  ــاذ  ــ ــقـ ــ إنـ وكـــيـــفـــيـــة  الأب،  إلــــــى 
المشاعر  أول  وأخــيــراً  الصغيرة  للفتاة 
ــة«. ومــــن أجــل  ــقـ ــراهـ الــجــنــســيــة لــــدى المـ
الــتــوصــل إلــــى عــمــل مــقــنــع مـــن نــاحــيــة 
تــجــد  أن  ــة  المـــخـــرجـ عـــلـــى  كـــــان  الأداء، 
ممثلين ليسوا ملائمين للدور فحسب، 
بـــل أيـــضـــاً مــتــجــانــســين ومــتــشــابــهــين. 
تــوأمــان جيانا  لها 

ّ
يمث ريــم  شخصية 

أول دور لهما.  وســيــانــا رســتــم، وهـــو 
الأصــــل  فــــي  كــتــبــتــه  ــد  ــيـ ولـ الأب  »دور 
ــا نــــاديــــن )لـــبـــكـــي(،  ــ لـــصـــالـــح بــــكــــري. أمـ
أكن  لــم  ولكنني  تمثيلها  أحــب  فكنت 
مــتــأكــدة إن كــانــت مــلائــمــة لــــدور ثــريــا 
وهي أيضاً لم تكن تعرف. ولكن بعدما 
لثلاث ساعات،  جلسنا معاً وتحدثنا 
شعرنا بالرغبة في العمل معاً وإخبار 
هــذه القصص. وكانت ترغب في فعل 
شــــيء مــخــتــلــف عـــن دورهــــــا مــخــرجــة. 
ــداً أيــضــاً بــالــعــمــل مــع نــاديــا  فــرحــت جـ
شــربــل المــمــثــلــة الآتــيــة مــن الــتــلــفــزيــون. 
محترفين  ممثلين  مــن  مكوّنة  العائلة 

وغير محترفين كالجدة«.
فــــي تـــنـــاقـــض واضــــــح مــــع مـــوضـــوعـــه، 
ــيـــعـــة  ــبـ ــال الـــطـ ــقــــط الــــفــــيــــلــــم جــــــمــــ ــتــ ــلــ يــ
ويـــصـــوّرهـــا بــطــريــقــة شـــاعـــريـــة، حتى 
فـــي بــعــض مــشــاهــد تـــكـــدّس الــنــفــايــات 
ــى  ــل إلــ ــقــ ــا عــ ــنــ وتـــــطـــــايـــــرهـــــا. تـــــعـــــود بــ
طفولتها حين كانت تقضي الكثير من 
الــنــافــذة تحلم: »اكتشفت  أمـــام  الــوقــت 
الــعــالــم مــن خـــلال الــســيــنــمــا والــنــافــذة. 
ـــهـــا 

ّ
ــر أن ــ ــعـ ــ ــر عـــبـــرهـــا وأشـ ــظــ ــنــــت أنــ وكــ

تــفــتــح عــلــى الـــعـــالـــم. والــســيــنــمــا كــانــت 
طريقة لاكتشاف العالم وبلدان أخرى، 
وحياة فتاة من عمري تعيش في بلد 
آخـــــر. كــنــت أنـــجـــز أفـــلامـــاً لأصــدقــائــي 
ومــــســــرحــــيــــات فـــــي الــــحــــديــــقــــة. وبـــــدأ 
خيالي يتطوّر هكذا، وكنت أحلم وأنا 
مستيقظة. فرغبت في وضــع هــذا كله 
الشخصيات  ذوات  ودخــــول  فيلم  فــي 

التي تعيش أحداثه«.

»كوستا برافا« 

في الصالات اللبنانية 

 من الخميس
ً
ابتداء

الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712 الإثنين  29  آب  2022  العدد  4712

اشتهر المخرج الأميركي بمقاربة 

قضايا مثل العنصرية وتهميش 

الطبقات الفقيرة 

في الصالات

دة الطبقات
ّ

Nope ملحمة ضخمة متعد

م جوردن بيلي!
ّ

جسم غريب نو

مـــواجـــهـــة الــجــســم الـــغـــريـــب مـــن خــلال 
ــيــــديــــو أو  ــلــــى شــــريــــط فــ تــــصــــويــــره عــ
صورة من أجل إيجاد طريقة لتصبح 
مــشــهــورة ووضـــع أعمالهم مــن جديد 

على الخريطة. 
يغرقنا بيلي في عالم خارق للطبيعة، 
ــان  ــيـ ــــي بـــعـــض الأحـ ـــي وفـ

ّ
بــفــيــلــم يـــســـل

أخـــرى، استخدم  مــرة  يرعب ويسحر. 
الاقتباس الديني، وبدأ فيلمه بجملة 

شمت 
ُ
»أقــذفــك بــأرجــاس، وأطــرحــك، وأ

بــك كــل مــن يـــراك« )نــاحــوم 6:3(، تقدم 
هذه الآيــة بداية لحبكة موازية تثبت 
ــكـــرة الأشــــيــــاء الــتــي  تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى فـ
السماء  مــن  الشخصيات  على  تسقط 
ــة الــتــي  ــقـ ــريـ ــم. الـــطـ ــلـ ــيـ ــفـ ــدة الـ ــ طـــــــوال مــ
يــقــاتــلــون فــيــهــا المــخــلــوقــات الــغــريــبــة 
ـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا الـــطـــريـــقـــة الــتــي 

ّ
ــل مـــسـ

المزيد والمزيد عنه  يكشف فيها بيلي 

شفيق طبارة

 
ً
لم ييستغرق جوردن بيلي وقتاً طويلا
السينمائي  المشهد  فــي  نفسه  ليثبت 
الـــعـــالمـــي. مــنــذ ظـــهـــوره لــلــمــرة الأولــــى 
مخرجاً، عام 2017، وضع السينمائي 
ــــب  ــرعـ ــ ــاً لأفـــــــــــلام الـ ــ ــســ ــ الأمــــــيــــــركــــــي أســ
السينمائي  الطريق  إنــه  بــه.  الخاصة 
ــاراً مثل  ــكـ الــــذي حـــــدّده لــيــمــزج فــيــه أفـ
العنصرية وتهميش الطبقات الفقيرة 
والـــنـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ضــمــن قصص 
النهار وفي  فــي وضــح  مرعبة تحدث 
بــيــئــات عـــاديـــة تـــمـــامـــاً. فـــي بــاكــورتــه 
الأفــــلام  أكـــثـــر  ــد  أحــ  ،)2017( ــرج«  ــ ــ »اخـ
مـــت فـــي الــســنــوات  ـــدِّ

ُ
المــفــاجــئــة الـــتـــي ق

زت الطريقة التي قدّم بها 
ّ
الأخيرة، عز

الــعــنــصــريــة الأمــيــركــيــة ضــد أصــحــاب 
الــبــشــرة الـــســـوداء فــي قــالــب كــومــيــدي 
مـــرعـــب، مـــن مــكــانــتــه بــصــفــتــه مخرجاً 
نــاقــمــاً على  واعــــداً، ونــاقــداً اجتماعياً 
ــا. أكـــمـــل بــيــلــي ما  ــيـــركـ الـــنـــظـــام فـــي أمـ
بدأه في فيلمه الثاني »نحن« )2019( 
عات ولا 

ّ
الــذي لم يكن بمستوى التوق

بمستوى فيلمه الأول، لكنه لم يبتعد 
كـــثـــيـــراً عــــن الأصــــالــــة الـــســـرديـــة الــتــي 

ع بها. 
ّ
يتمت

عــــاد بــيــلــي هــــذه الــســنــة بــفــيــلــم جــديــد 
الأكبر  اعتباره  يمكن  الــذي   Nope هو 
فـــي مــســيــرتــه، لــيــس مـــن حــيــث حجم 
الفيلم  ميزانية  )وصلت  فقط  الإنتاج 
بلغت  بــيــنــمــا  دولار،  مــلــيــون   68 إلــــى 
مليون دولار،   20 Us حوالي  ميزانية 
دولار  مــلايــين   4.5 حــوالــي   Get Outو
فقط( بل لأنه أيضاً قدّم ملحمة كبيرة 
وغنية متعددة الطبقات. سينما تزور 
أنواعاً عديدة مثل الويسترن والرعب 
العائلية.  والــدرامــا  العلمي  والــخــيــال 
فــيــلــم يــســتــحــق المـــشـــاهـــدة عــلــى أكــبــر 
شاشة وأفضل نظام صوتي ممكنين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــثــر الـــســـردي في 
الأفكار  أكثرية   

ّ
أن الأول وواقــع  الجزء 

المــقــدّمــة فــي الفيلم لــم تــتــوافــق بشكل 
جيد مع بعضها.

ســـــيـــــاق  فــــــــــي   Nope قـــــــصـــــــة  تـــــــقـــــــع 
ــيــــك المــــســــتــــمــــر بــــأخــــلاقــــيــــات  ــكــ ــتــــشــ الــ
الــصــورة  وهـــوس  السينمائية  المــهــنــة 
الفيلم  يبدأ  الترفيه.  عالم  في  السائد 
كالويا(  )دامــيــال  جيه  أو  بالشقيقين 
ــيـــكـــي بــــالمــــر( حــفــيــدي  ــيــــرالــــد )كـ وأيــــمــ
الـــفـــارس الأســـــود المــنــســي الــــذي ظهر 
لـــلـــصـــور المــتــحــركــة  فــــي أول تــســلــســل 

)فيلم »حركة الحصان«/ 1878 - ثلاث 
ــوانٍ(. بعد مــوت والــدهــمــا، يكافحان  ثـ
ــال الــعــائــلــيــة في  ــمـ لــلــحــفــاظ عــلــى الأعـ
تــربــيــة الـــخـــيـــول وتـــدريـــبـــهـــا مـــن أجــل 
 تـــطـــور 

ّ
ــات هـــــولـــــيـــــوود. لــــكــــن ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ

هـــذه الــصــنــاعــة والاســتــخــدام المــتــزايــد 
مهنتهما  جعلا  البصرية،  للتأثيرات 
ــا، وبــيــع  ــمـ قـــديـــمـــة. بــعــد غـــيـــاب والـــدهـ
الابن بعض الخيول والتفكير في بيع 
غريب.  يحدث شيء  بكاملها،  المزرعة 
مــزرعــتــهــمــا والمــنــطــقــة   

ّ
أن يــكــتــشــفــان 

الــتــي يــعــيــشــان فــيــهــا، تــحــوم فوقهما 
ــلـــوقـــات  »مـــخـ أو  طـــــائـــــرة«  ــــون  ــحـ ــ »صـ
فــضــائــيــة« تــتــغــذى عــلــى أكـــل الــخــيــول 
والبشر. يشار إلى أفــراد العائلة على 
أنــهــم »مـــلـــوك هـــولـــيـــوود« أحـــفـــاد أول 
رجـــل ظــهــر فــي صــــورة مــتــحــركــة، لكن 
 تجربة فيلم »حركة الحصان« لم 

ّ
لأن

مــن منطلق  تــم تحقيقه  إنـــجـــازاً  تــكــن 
ــتــــزام بــالــتــطــور الــفــنــي، ولـــكـــن لأن  الالــ
لــيــلانــد ســـتـــانـــفـــورد، الـــرجـــل الأبــيــض 
التحقق  فــقــط  الــفــيــلــم  مــن  أراد  الــغــنــي 
ــيــــول فــي  الــــخــ أقـــــــــدام  ــانــــت  مـــمـــا إذا كــ
لحظة معيّنة عند الجري تكون كلها 
البراغماتية  وبــالــطــريــقــة  الـــهـــواء.  فــي 
أيميرالد  أراد بيلي من خلال  نفسها، 

وعن طريقته التي ينمّي بها مغامراته 
ورعـــبـــه، والـــتـــي تــعــد مــشــهــداً بــصــريــاً 
ــلــــيء بـــالمـــراجـــع  كـــبـــيـــراً. كــــل مـــشـــهـــد مــ
التاريخية والرمزية والإيحاءات التي 
تؤثر على Nope بشكل عام، ما يجعل 
الــقــصــة مــســلــيــة لــلــغــايــة. الــتــعــلــيــقــات 
حـــول قــيــود الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
نتساءل  بالصورة، تجعلنا  والهوس 
عـــمّ يــهــمّ أكــثــر: مــا تـــمّ تــصــويــره أو ما 
حــدث من أجــل تحقيق هــذه الصورة؟ 
يــــصــــبــــح هـــــــــذا أكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــاً مـــع 
وينكوت(  )مايكل  أنتليرز  شخصية 
صانع الأفــلام الأســطــوري الــذي يريد 
المخلوقات  القبض على  المساعدة في 
ليمثل  موجود  إنه  والتقاط صورها. 
أفــضــل وأســـوأ مــا فــي هــولــيــوود: ذلك 
الإبــداع وذلــك الشغف بالفن يأخذانه 
إلــى أبعد الــحــدود مــن أجــل الحصول 

على »اللقطة المستحيلة«.
الشخصيات  عــن  أفــلامــاً  بيلي  يصنع 
ــي تـــبـــنـــي وتـــــدافـــــع عــن  ــتــ الــــــســــــوداء الــ
ــــروف،  ــــظـ ــــل أقــــســــى الـ ــــي ظـ هـــويـــتـــهـــا فـ
وتـــحـــدد الــبــيــئــة طــريــقــة تــفــاعــلــهــا مع 
المخلوقات  هذه  الفيلم،  في  محيطها. 
المـــقـــام الأول مــصــدر محتمل  فـــي  هـــي 
لــلــمــال وتــطــويــر الــــذات قــبــل أن تكون 

ــهــــر جـــــــــوردان  ــــظــ مـــــصـــــدراً لــــلــــمــــوت. يُ
الذين  ة 

ّ
القل المخرجين  أحــد  أنــه  بيلي 

يتمتعون بالقوة الكافية لتصوير ما 
يريد وكيفما يريد، حتى مع المخاطرة 
بـــإحـــبـــاط تـــوقـــعـــات شـــريـــحـــة كــبــيــرة 
معينة مــن جــمــهــوره ومــــدراء شركات 
الإنــتــاج. هــو يــرحّــب بهذه الحرية مع 
جرعات من النزوة والتعسف بكل ثقة 
بالنفس وتلك القدرة على الاستفزاز. 
التي تأتي  ــ  هذه الحرية اللامحدودة 
ــعـــد نــــجــــاح كـــبـــيـــر ـــــــــــــ لـــيـــســـت جــيــدة  بـ
للعديد من صانعي الأفــلام، وللأسف 
بــيــلــي لــيــس اســتــثــنــاء. لــم يــقــلــق بيلي 
وعناصره  فيلمه  تنظيم  بشأن  كثيراً 
الغامضة، ولعب على حبل التوقعات 
 Nope ــــي  فــ ــة.  ــ ــحــ ــ ــواضــ ــ الــ والأحــــــــــــــداث 
لحظات ملهمة نجح فيها الفيلم بأن 
 
ْ
ولكن وسمعياً  بصرياً  مرعباً  يــكــون 
هــنــاك نقص فــي الــطــاقــة وفــي الإيــقــاع 
وكــيــفــيــة تــنــفــيــذ اتـــجـــاه هــــذه الأفـــكـــار. 
 لــيــصــل إلــى 

ً
ــذ الــفــيــلــم وقــتــاً طــويــلا أخـ

ذورتـــه، وأصبح فــاتــراً. رســم بيلي كل 
شيء بنغمة سردية وأرغم فيلمه على 
إخــفــاء مــا هــو واضـــح مــن أجــل تقديم 
ملحمة بصرية تفتقد للجوهر. وهنا 
ــه كــان هناك إهــمــال معين في 

ّ
نــدرك أن

الشمبانزي  مثل  الجوانب  من  الكثير 
والطاقات  الفيلم،  افتتح  الــذي  القاتل 
في  تفسيرها  يمكن  لا  الــتــي  الكونية 
بعض الأحيان التي تنتهي بأن تكون 

باهتة جداً.
الفيلم، لم  إيــجــابــيــات  الــرغــم مــن  على 
قــــادراً عــلــى إحــــداث تأثير   Nope يــكــن
السماء  إلــى  والنظر  السينما  مغادرة 
في حالة رعب. لكنه تجربة سينمائية 
إلــى جانب  تعدّ  إذ  للمهتمين،  ممتعة 
الـــــرعـــــب، تـــكـــريـــمـــاً لـــلـــمـــخـــرج ســتــيــفــن 
ســبــيــلــبــيــرغ وفــيــلــمــه »لــــقــــاءات قــريــبــة 
أن  الــثــالــث« )1977(. يمكن  الــنــوع  مــن 
يكون الفيلم بريئاً ومضحكاً ومرعباً 
يمكنه  بيلي  جـــوردن  ولــكــن  وممتعاً، 
فعل المزيد. لربما أراد أن يقول المزيد 
عــن وحــشــيــة الأعـــمـــال الاســتــعــراضــيــة 
وجــشــع الترفيه وهــوســنــا بــالــصــورة، 
 طــــريــــقــــه فــي 

ّ
ــــــــــه ضــــــــل

ّ
لــــكــــن يـــــبـــــدو أن

المنتصف، ربما قام »الجسم الغريب« 
بـــتـــنـــويـــمـــه مـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــاً. نــــأمــــل أن 

يتحدى بيلي نفسه أكثر قريباً.

Nope في الصالات

يمزج Nope بين الويسترن والرعب والخيال العلمي والدراما العائلية

كل مشهد مليء بالمراجع التاريخية والرموز والإيحاءات



ــق 
ّ
إســرائــيــل قــلــقــة مـــن هـــذا الــتــدف

ــة عــلــى  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ لــــلــــمــــســــاعــــدات الـ
أوكــــرانــــيــــا. هـــــذا ســـبـــب إضـــافـــي 
لـــخـــوف إســـرائـــيـــل مـــن أيّ حــرب 
مقبلة، ضــد إيـــران أو ضــد حزب 
ــــ إســرائــيــل  لــبــنــان  الــلــه )أي ضــد 
تـــشـــنّ حـــروبـــهـــا عــلــى المـــدنـــيّـــن(. 
تــلــقــي بسلاحها  الــغــربــيــة  ــدول  ــ الـ
الثقيل في أتون الحرب الأوكرانيّة. 
الحكومة الأميركيّة أوقفت شحن 
الـــصـــواريـــخ المـــتـــطـــوّرة »هـــمـــارز« 
وذلك لأنّ المخزون الأميركي بات 
الجهوزيّة  على  ــر 

ّ
يــؤث وهــذا  ينفد 

الــعــســكــريّــة. وفــرنــســا فـــي وضــع 
مـــدفـــعـــيـــة  شـــحـــنـــت  إذ  ــه  ــابــ ــشــ مــ
 
ً
ــل خــطــراً مماثلا

ّ
قــيــصــر، مــا شــك

الفرنسيّة  الــقــوّات  جــهــوزيّــة  على 
لأنّ إنتاج المدفعيّة بطيء. ما نراه 
ــداق  ــدام وحـــمـــاس فـــي الإغــ ــ مـــن إقـ
على أوكرانيا بالمدفعيّة لم يسبق 
له مثيل، ولا حتى من قبل الغرب 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع إســـرائـــيـــل بعد 
إسرائيل  الثانيّة.  العالميّة  الــحــرب 
تـــكـــون مـــرتـــاحـــة لما  أن  يــمــكــن  لا 
يجري في أوروبــا وحول الصن. 
بما   

ً
منشغلا بــات  الغربي  العالم 

ــيـــل.  ــرائـ ــم بــكــثــيــر مــــن إسـ ــ ــو أهـ هــ
كانت  عندما  استفادت  إسرائيل 
الــوديــع  ر نفسها كــالــحــمــل  تــصــوِّ
المستضعف في غابة من الذئاب. 
رت 

ّ
أسطورة ضعف إسرائيل تبخ

ــيــــل الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة  ــرائــ وصــــــــورة إســ
ــــرى  ـــرت هــــي الأخـ

ّ
الـــظـــريـــفـــة تـــبـــخ

بعدما باتت تظهر على حقيقتها: 
دولــة عنصريّة مرتبطة بمشروع 
يــمــيــنــي قـــديـــم وعــــريــــق. أمــيــركــا 
قـــدّمـــت لأوكـــرانـــيـــا فـــي أشــهــر ما 
تناله إسرائيل في عشر سنوات. 
ليس  الحقيقي.  القلق  مكمن  هنا 
ــبــــرّر بــعــد لـــدعـــم إســرائــيــل  ــ ــن مُ مـ
ــم الـــــــــذي ســـتـــنـــالـــه  ــ ــدعــ ــ ــ بـــحـــجـــم ال
أوكرانيا  ا  عــدوَّ وتــايــوان.  أوكرانيا 
وتـــايـــوان هــمــا خــصــمــان يــهــدّدان 
الــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة الــعــالمــيّــة. لا 
يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك فــكــرة أنّ 
أعــــداء إســرائــيــل: )ولـــو إيــــران ولــو 
الــلــه( يشكلون خطراً على  حــزب 
كان  الــعــالمــيّــة.  الأمــيــركــيّــة  الهيمنة 
أعـــــداء إســـرائـــيـــل فـــي زمــــن غــابــر 
ــنـــظـــومـــة المــعــســكــر  ــن مـ ــ جــــــــزءاً مـ
إســـرائـــيـــل  الآن،  ــي.   ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
أمــيــركــا من  أدوات  مـــع  مــتــحــالــفــة 
ــت إسرائيل 

ّ
طــغــاة الــعــرب. لــو شــن

إلى  بحاجة  الــيــوم ستكون  حرباً 
جسر جـــوّي غير مــتــوافــر: هناك 
ــيـــا  مــــوازنــــة بــــن حــــاجــــات أوكـــرانـ
وتــايــوان وحــاجــة إســرائــيــل الأقــل 
ــكــونــغــرس في  ــــود ال ــيّـــة. وفـ الأهـــمـ
ــــى ما  ـــر إل

ّ
ــوان مـــؤش ــايــ كــيــيــف وتــ

الأميركي  الاهتمام  سيكون عليه 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وبــرضــى 
أمــام إسرائيل إلا  الــحــزبَــنْ. ليس 
التهويل والتخويف ورفع الصوت 
أن  ــهــا تخشى 

ّ
أن الــيــوم  فيما نعلم 

يسقط الجليل من يدها.

أسعد أبو خليل

على بالي
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بيروت والقدس وطهران... 

بين الألم والأمل

■ ضمن فعاليات »مهرجان بيروت 
للصورة« الذي سينطلق في الأوّل من أيلول 

)سبتمبر( المقبل، سيُفتتح مساء الجمعة 
المقبل معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان 

»طهران، القدس، بيروت ــ رحلة ألفرد« 
للمصور الإيراني ــ الفرنسي ألفرد يعقوب 
زاده )1958 ــ الصورة( في مبنى »جريدة 
السفير« )الحمرا(، حيث يستمر المعرض 
لغاية 18 أيلول. يضم الحدث صور رحلة 

برز آلام وآمال ثلاث دول مشرقية 
ُ
طويلة ت

وشعوبها، منذ ثمانينيات القرن الماضي. 

افتتاح معرض »طهران، القدس، 
بيروت ــ رحلة ألفرد«: الجمعة 2 أيلول 
ــ س: 18:00 ــ »جريدة السفير« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 71/236627

 الـ »أرضنة«
ّ

آنيا سليمان... فن

■ يواصل معرض الفنانة المصرية ــ 
البولندية ــ الأميركية آنيا سليمان »أرضنة« 
)Terraform( استقبال الزوار في »غاليري 
صفير ــ زملر« )الكرنتينا( لغاية 7 كانون 

الثاني )يناير( المقبل. تنتج سليمان 
رسومات ولوحات كبيرة الحجم انطلاقاً 

من تصويرات رقمية وموادّ أرشيفية، 
بالإضافة إلى نصوص وفنون أداء 

وتجهيزات. تتمحور أعمال المعرض حول 
مفهوم »الأرضنة«، أي توليد وإعادة الإنتاج 

الصناعي لكوكب الأرض. تتوغل أعمال 

آنيا، وفق البيان التعريفي الخاص بالحدث، 
في »عوالم الصلات المتعددة الطبقات، كما 

في التقاطعات والاندماجات الكامنة بن 
التكنولوجيا والطبيعة والبشر«. غالباً ما 
 كبيرة الحجم 

ً
تنجز آنيا سليمان أعمالا

على الورق، ولكن بعد قضائها شهراً في 
 على 

ً
بيروت، أنتجت، وللمرة الأولى، أعمالا

 رذاذ الطلاء ونباتات 
ً
القماش، مستخدمة

طبيعية واصطناعية، بالإضافة إلى قطع 
كة 

ّ
تعود لآلات قديمة وماكينات عتيقة ومفك

»لتخلق تشكيلات عضوية وزخرفات 
شاعرية تارة، وخطوطاً عفوية تلقائية 
تارة أخرى«. »أرضنة« عمل فنيّ مكوّن 

ل غابة مطيرة وتحوّل 
ّ
من أربعة ألواح تمث

شاشة الكمبيوتر إلى تجربة غامرة، تدفع 
المشاهد إلى البحث عن الشجرة والأوراق أو 
ل 

ّ
النمر المتواري خلف المنظر الطبيعي. تمث
النباتات الاصطناعية »الهوس والإفراط  
اللاعقلاني في الإنتاج الذي يدمر كوكب 

الأرض بينما يعكس توق البشر إلى 
 
ً
الطبيعة حتى في أكثر مظاهرها انعزالا

ووحشة«. يضم المعرض أيضاً رسومات 
هاد وأوراق نقدية ومجرّات متفجرة  عن السُّ

تعرضها الفنانة مرفقة بمجموعة من 
البراميل جمعتها من منطقة الكرنتينا 

المحيطة بالغاليري وأعادت تدويرها. 

معرض Terraform: مستمر حتى 7 
كانون الثاني 2023 ــ من الإثنين إلى 
السبت ــ س: 10:00 حتى س: 18:00. 
»غاليري صفير ــ زملر« )الكرنتينا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/566550

طرابلس على موعد 

مع الموسيقى

■ يُطلق المركز الثقافي »رمّان«، بالتعاون 
مع »بيروت آند بيوند«، النسخة التجريبية 

من »مهرجان معرض للموسيقى« الذي 
سيقام يوم السبت المقبل في »معرض 

رشيد كرامي الدولي« في طرابلس التي 
اختيرت عاصمة للثقافة العربية لعام 

 إلى »عرض 
ّ

2024. يهدف الحدث المستقل

المواهب الموسيقية المحلية، واستضافة 
فنانن عالمين، وخلق منصة تجمع الفاعلن 

الثقافين في المجتمع المدني بهدف تبادل 
المعرفة وإطلاق الخيال واكتشاف مدينة 

طرابلس وكنوزها الثقافية«. تشارك 
 The Blue Pulpit في المهرجان فرقة

اللبنانية التي ستقدّم مزيجاً من موسيقى 
الروك والبلوز في الافتتاح. ثم يعزف 
الموسيقيان الفرنسيان روبن أنطون 
وبنجامان غارسون موسيقى الجاز 

ويقدّمان للجمهور نتاج مشروعهما ضمن 
الإقامة الفنية في »فيلا القمر«. أما فرقة 

»مونتي كارلو« التي تضم موسيقين 
ومغنن لبنانين وسورين وفلسطينين، 

فستقدّم باقة منوّعة من الأغنيات ذات 
الطابع الشعبي والتراثي من العالم العربي. 

رَبيت« )الصورة( التي 
َ
وأخيراً، محطة مع »ط

تستوحي أعمالها من الموسيقى الشرقية 
 بشكل كبير على 

ً
الكلاسيكية، معتمدة

المقامات العربية وإيقاعاتها.

»مهرجان معرض للموسيقى«: 
السبت 3 أيلول ــ س: 16:00 ــ معرض 

رشيد كرامي الدولي )طرابلس ــ شمال 
لبنان(. للاستعلام: 76/909682

شعر ومسرح 

 »سطوح الوصل«
َ

ع

■ ضمن فعاليات »مهرجان سطوح 
الوصل«، تضرب الكاتبة وراقصة الباليه 

أمنية نجم )الصورة( موعداً مع الجمهور، 
إذ ستلقي قصائد من ديوان »يوميات 

امرأة لا مبالية« )1968( للشاعر السوري 
الراحل نزار قباني في »استديو لبن« )زيكو 
هاوس(. يتمحور العرض حول إحياء فكرة 
الشعر وجماله، خاصة قصائد قبّاني »الذي 
يتناول نضال المرأة وكفاحها المستمر ضد 

النظام الأبوي والتقاليد، حيث سعى في 
الديوان المذكور إلى تخليص جسدها من 

المزايدات الأخلاقية والعنتريات...«، على حدّ 
قدّم الكاتبة ميريام 

ُ
من. كذلك، ت

ّ
تعبير المنظ

عزيز قراءة لقصص نساء متقاطعة، 
وستحتفي بتنوعهن وخبراتهن وقوتهن 

ومقاومتهن. القصص عبارة عن مجموعة 
من التجارب الشخصية حول الحياة في 

مجتمع أبوي، جمعتها عزيز وحوّلتها إلى 
نص مسرحي.

إلقاء شعر وقراءة نص مسرحي: 
اليوم الإثنين ــ س: 17:00 ــ »استديو 

لبن« )زيكو هاوس ــ سبيرز/ بيروت(. 
للاستعلام: 70/445806
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صورة
و

شارك في مزاد أقامته »دار سيلفرستون« البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع 869 ألف دولار أميركي لشراء سيارة شخصية كانت لأميرة 
ُ

دفع م

ويلز الراحلة الليدي ديانا، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها التي تصادف بعد غدٍ الأربعاء. بعد منافسة حادة بين مزايدين من دبي والولايات 

كشف بعد 
ُ
 الفائز بها الذي لم ي

ّ
المتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز »فورد إكورت آر إس توربو« من إنتاج عام 1985 في بريطانيا نظراً إلى أن

ل في لندن، ولو أن عنصر أمن كان 
ّ

 ديانا كانت تقود هذه السيارة بنفسها للتجو
ّ

عن هويته من سكان منطقة مانشستر. وأوضحت »سيلفرستون« أن

يرافقها. واستخدمت »ليدي دي« المركبة من عام 1985 إلى عام 1988، وهي اليوم في حالة ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 40 ألف 

كيلومتر. ولهذه السيارة تاريخ حافل وتتميز بلونها الأسود. وقد انتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص قبل تجديدها بالكامل للبيع.
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المصدر: البنك الدولي

الناتج  فإن  الدولي،  البنك  تقديرات  وفق 
المحلي الإجمالي في لبنان انكمش إلى 
14 مليار دولار. لا ينظر الكثيرون إلى 
الــذي  القعر  يعكس  الــرقــم بوصفه  هــذا 
بلغه المجتمع والاقتصاد اللبناني بفعل 
المسار الذي اتبعته السلطة اللبنانية في 
م المتعمّد، 

ّ
إدارة الأزمة من خلال التضخ

الكثيرون أي أهمية.  يــعــره  لــم  بــل ربــمــا 
الفرنسي  السفير  قــالــه  مــا  وباستثناء 
بيار دوكان لرئيس الجمهورية ميشال 
ــيــــر، عن  ــاء اجــتــمــاعــهــمــا الأخــ ــنـ ــون أثـ عــ
ــفـــاق مـــع صــنــدوق  ــرورة إنـــجـــاز الاتـ ــ ضـ
الــنــقــد الـــدولـــي قــبــل انــتــخــابــات رئــاســة 
إلـــى مجموعة  الــجــمــهــوريــة بــالاســتــنــاد 
أسباب؛ من أبرزها أن الناتج تقلص إلى 
الضيّقة جـــداً، فلم نشهد  الــحــدود  هــذه 
أي تعليق فعلي رسمي أو شبه رسمي 
على المراجعة التي قام بها البنك الدولي 
لــلــمــالــيــة الــعــامــة فـــي لــبــنــان خـــلال فــتــرة 
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة بــعــنــوان: »بــونــزي 

مالي؟«.
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــدّر أن الـ ــقــ ــع، يــ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
نــهــايــة 2022  فــي  الإجــمــالــي سيخسر 
نحو 75%، أو ما قيمته 41 مليار دولار 
مـــن الــقــيــمــة الــتــي كــــان عــلــيــهــا فـــي عــام 
صت 

ّ
تقل نــفــســه،  الــســيــاق  وفـــي   .2018

حصّة كل لبناني من الناتج إلى 2300 
دولار سنوياً مقارنة مع 9 آلاف دولار 
فــي 2018. وهـــذه الــخــســارة هــي عبارة 
إدارة الأزمة  عن نتيجة مباشرة لمسار 
الضخمة  العجوزات  تمويل  على  القائم 
المتراكمة في ميزان المدفوعات من خلال 
تـــعـــدّديـــة أســـعـــار الـــصـــرف، والــتــضــخــم 
ولهذا  الأسعار.  لكل  والكبير  المتواصل 
بمعدلات  صلة 

ّ
مت مباشرة  نتائج  الأمــر 

الفقر وتعمّقه وتعدّد أبعاده وبمؤشرات 
، وهــي ليست مــؤشــرات 

ً
الــحــرمــان كــافــة

مرتبطة فــقــط بــأوضــاع ظــرفــيــة، وإنــمــا 
ســـتـــكـــون تــبــعــاتــهــا عــمــيــقــة ويــصــعــب 
ــص مــنــهــا أو تــعــديــلــهــا مـــن دون 

ّ
الــتــخــل

استثمارات ضخمة في الموارد البشرية 
والخبرات من خلال تصحيح كبير في 
مــعــدلات الأجــــور، وفـــي الاســتــثــمــار في 

البنية التحتية. 
هنا يصبح السؤال المطروح: كيف نفعل 
ــه لا  ــــك؟ المــشــكــلــة فـــي الـــجـــواب هـــي أنــ ذلـ
إنهاء  ذلــك مــن دون  مــن  أي  يمكن فعل 
ــتــي تتطلب  مــســألــة تـــوزيـــع الــخــســائــر ال
موازين قوّة جديدة تكون فيها مصالح 
المـــجـــتـــمـــع واســــتــــمــــراريــــتــــه وإنـــتـــاجـــيـــتـــه 
سائدة  كانت  التي  المصالح  على  أولوية 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة وربـــمـــا قبلها 

ـــن الـــجـــديـــدة،  ــوازيـ ــع المــ ــاً. وحـــتـــى مـ أيـــضـ
فــإن الــحــســابــات لا تــتــوافــق مــع الــقــدرات 
عــدداً من  الــدولــي رســم  فالبنك  الفعلية. 
توزيع  مسألة  سياق  فــي  السيناريوات 
الــخــســائــر؛ مـــن ضــمــنــهــا إعـــــادة هيكلة 
الدين العام. وتبيّ أنه مهما جرى زيادة 
الــهــيــركــات عــلــى ســنــدات الــيــوروبــونــدز، 
وســــــــــــواء جــــــــرت مـــــــراعـــــــاة المـــــصـــــارف 
وميزانياتها أو لم يتم الأمر ضمن هذه 
الصيغة، فإنه يصعب بلوغ نسبة مقبولة 
المستويات  بلوغ  تضمن  الهيركات  من 
الآمنة في عملية إعادة الهيكلة والأهداف 
المــتــوخــاة منها. والمــســتــوى المــقــبــول في 
إطار ما يسمّى »استدامة الدين«، هو أن 
تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
إلــى مــا دون 100%. بمعنى  الإجــمــالــي 
أوضح، يصعب التوصّل إلى إبقاء الدين 
 مــن الــنــاتــج المحلي 

ّ
الــعــام فــي لبنان أقـــل

الإجمالي ضمن فترة متوسطة المدى.
إنــه لا يمكن  الدولي  البنك  عملياً، يقول 
ــام بــقــيــمــتــه الاســمــيــة  ــعـ ــن الـ ــديـ خـــدمـــة الـ
الكاملة، إذ إن مدفوعات الفائدة ستكون 
بــاهــظــة، وهـــذا ســيــنــاريــو مستبعد لأنــه 
غير مستدام. أما إذا أخذ في الحسبان 
أن هناك سيناريوين متاحي »سيناريو 
جــيّــد« و»ســيــنــاريــو ســيــئ« لــلــبــنــان في 

إعــادة هيكلة سندات  مفاوضاته حــول 
هـــيـــركـــات بنسبة  فــــإن  ــــيــــوروبــــونــــدز،  ال
بنسبة  »الجيّد«، وهيركات  ل 

ّ
يمث  %50

ل »السيئ«. اختيار الاستدامة 
ّ
25% يمث

الــســيــنــاريــويــن  نــتــائــج  يقتضي دراســــة 
ــديـــون: )1(  ــلـ انـــطـــلاقـــاً مـــن مـــؤشـــريـــن لـ
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
ــديــــون على  ــ ال ــقــــدرة عــلــى تــحــمّــل  ــ ال أي 
الــفــائــدة  كــلــفــة  ــتـــوســـط، و)2(  المـ المـــــدى 
ل 

ّ
تمث والــتــي  الحكومية  ــرادات  ــ الإيـ على 

الــحــيّــز المـــالـــي المـــتـــاح لــلــحــكــومــة لإعــــادة 
توجيه المــوارد الشحيحة نحو قطاعات 

الاقتصاد الأكثر إنتاجية.
معدّل  ينخفض  الجيّد،  السيناريو  في 
ــي بــنــســبــة %116، 

ّ
الـــديـــن لــلــنــاتــج المــحــل

إنــمــا حــتــى هـــذا الانــخــفــاض الــكــبــيــر لا 
نسبة  تبقى  إذ  الدين.  لاستدامة  يكفي 
ي %159. 

ّ
المحل الناتج  إلــى  الــعــام  الــديــن 

في المقابل، تنخفض كلفة خدمة الدين 
إلى إيرادات الدولة بنسبة 220%، لكنها 
من   %232 عــنــد  كــثــيــراً  مرتفعة  تبقى 

الإيرادات. 
إذا بقيت معدّلات  أنه  يستنتج من ذلك 
ق بارتفاع 

ّ
الفائدة مرتفعة، وهو أمر يتعل

مخاطر البلد، وإذا بقيت مسارب الهدر 
ــــة، فستعود  ــــدول ال ــودة فـــي  ــوجـ المـــالـــي مـ

ــاع بــســرعــة.  ــفــ ــى الارتــ ــ ــذه المـــعـــدلات إل هــ
ــدلات الـــفـــائـــدة  ــعــ ــع خـــفـــض مــ وحـــتـــى مــ
مئويتي، وشطب كل سندات  بنقطتي 
وسندات  دولار(  )سندات  اليوروبوندز 
الــخــزيــنــة )ســنــدات لــيــرة( الــتــي يحملها 
الباقي  على  وهيركات  لبنان،  مصرف 
مراعاة  جــرت  لــو  وحتى  بنسبة %50، 
ميزانيات المصارف في إطار الهيركات، 
فـــإن »أيـــاً مــن هـــذه الإجــــــراءات ســيــؤدي 
إلى خفض مستوى الدين العام إلى ما 
دون 100%«. لــذا، فــإن الإجــــراءات هذه 
يبقى  الاقتصادي  »والنموّ  كافية،  غير 

أساسياً«.
ــي لا يــلــغــي ضــــرورة  ــدولـ كــــلام الــبــنــك الـ
اللجوء إلى إجراءات من نوع الهيركات، 
وشطب ديــون الأســـر، وفــرض ضريبة 
على الثروة، وتصحيح النظام الضريبي 
بكامله، إنما يشير إلى أن المسار الحالي 
لــتــوزيــع الــخــســائــر هــو مــســار تدميري 
ــه 

ّ
وعــبــثــي لا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي ظــل

نــمــوّ اقــتــصــادي بــدلــيــل الــخــســارة التي 
لبنان  بينما  اليوم،  لغاية  الناتج  تكبّدها 
يــحــتــاج بــشــدّة إلـــى هـــذا الــنــمــوّ فـــوق كل 
هـــذه الإجــــــراءات حــتــى يــؤمّــن اســتــدامــة 
الدين ويتاح له الانطلاق من قعر الأزمة 

صعوداً.

إدارة الأزمة... تدميرية وعبثية
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« فرصــة لإعادة توزيع الثروة
ّ
»الدولار الجمركي

حتى لا تبقى الثروة بيد الأقلية
نور خليل رزق

نـــــــشـــــــأت الــــــــبــــــــرجــــــــوازيــــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والـــخـــدمـــاتـــيـــة المــرتــبــطــة والمـــتـــرابـــطـــة مع 
الــهــيــئــات الــتــشــريــعــيّــة والــتــنــفــيــذيّــة في 
ــادي حـــرّ  ــتـــصـ ــبــــاد، فــــي كـــنـــف نـــظـــام اقـ الــ
 الــقــيــود الــتــدخــلــيّــة للدولة 

ّ
مــحــرّر مــن كـــل

دَمَت 
َ

ة«. لذا، خ
ّ
التي يسودها »احتكار القل

- في ظل حكومات بصاحيات محدودة 
ت 

َ
ــز

َ
- مصالح الــتــجّــار ورجـــال أعــمــال. فــغ

الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة، وقـــيّـــدت المـــبـــادرات 
الـــفـــرديـــة والـــــــروح الــتــنــافــســيــة مـــن جــهــة، 
وقــاومــت بــشــدّة الإصــاحــات الضريبية، 
وتــعــاطــت بـــعِـــداء شــديــد مــع الــتــشــريــعــات 
الـــتـــي وقـــفـــت عــقــبــة أمـــــام نــشــاطــاتــهــا في 
ــد 

ّ
ــروة مــن جهة أخـــرى، مــا ول

َّ
تكديس الــث

ــا فـــي الـــضـــرائـــب المــطــبّــقــة  تــفــاوتــا صـــارخـ
عــلــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة كــالــصــنــاعــة 
والزراعة، والقطاعات الريعية كالمصارف 
والـــعـــقـــارات. فــالــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــحــرّ 
بات  التشريعي،  الجهاز  بغياب  المــقــرون 
أبــرز العوامل التي ساهمت في  يُــعــدّ مــن 
خلق الثروة، وهو أسهم في تراكم الفوائد 
الطائلة،  الرأسمالية  والأربــــاح  الفاحشة 
أدّت  العقارية. جميعها مظاهر  والــرّيــوع 
روة في أعلى الهرم، 

َّ
موضع الث

َ
الى إعادة ت

ونتجت منها اختالات وشروخ في بنية 
طبقات المجتمع اللبناني. 

الفوائد

التسعينيات معدلات فائدة  عُرض منذ 
على سندات الخزينة اللبنانية هي من 
بين الأعلى في العالم. قيمة هذه الفوائد 
نــســبــة إلــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
له قطاعات كاملة 

ّ
تفوق بأضعاف ما تمث

الفوائد  أن هذه  الناتج. علما  إلى  نسبة 
الفوائد على الحسابات  لا تشمل سائر 
المصرفية الدائنة الأخرى، إذ لو أضيفت 
ــقــة مـــن الــحــســابــات 

ّ
ــفـــوائـــد المــحــق قــيــم الـ

الفوائد  نسبة  لازدادت  الأخــرى،  الدائنة 
من الناتج أكثر.

ومـــــن خـــــال المـــضـــاربـــة عـــلـــى مــديــونــيــة 
ـــة مـــن المـــصـــارف 

ّ
الــــدولــــة فـــقـــط، جــنــت قـــل

ــاربــــين  وأصـــــــحـــــــاب الأمـــــــــــــوال مــــــن المــــضــ
أرباحا طائلة. فغرقت  العرب والأجانب 
المــوازنــات بما يفوق 80% من عائداتها 
واستهلكت  الــديــن،  فــي مستنقع خــدمــة 
عــلــى الـــــــدوام مـــا يـــزيـــد نــصــف نــفــقــاتــهــا 
لـــتـــســـديـــدهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يــتــضــمّــن 
الخاص وبناء  القطاع  الإنفاق مساعدة 
ــم المــنــتــجــات الــوطــنــيــة  الإنــتــاجــيــة أو دعـ

وحمايتها.  
هــــذا الــتــضــخــم فـــي حــجــم الـــفـــوائـــد، كــان 
لــــه تـــأثـــيـــر قـــاطـــع عـــلـــى اتــــجــــاه الــــفــــوارق 
الطبقية في لبنان ومدى اتساعها منذ 
ز هذا 

ّ
التسعينيات وحتى اليوم. وما يعز

الاستنتاج هو المستوى المرتفع لمعدلات 
ــتــــي ســـــــادت خــــــال الأعـــــــوام  ــد الــ ــوائــ ــفــ الــ
الى  إضافة  جهة،  من  المنصرمة  القليلة 
 بقدر كبير 

ً
المتميز أصــا الــودائــع  نسق 

من التركّز من جهة ثانية. فالفوائد في 
نهاية المطاف تذهب الى من يملك رأس 
ــال، وتــظــهــر بـــوضـــوح كــنــســبــة كبيرة  ــ المـ
ــول الــقــطــاع المــصــرفــي.  مـــن إجــمــالــي أصــ
ولا تصيب فئات الــدخــل المــحــدود بــذات 
ــنــــســــق، الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــلــهــا عـــامـــل  الــ
ة الــطــبــقــيــة بـــين أفـــراد  تــوســيــع فـــي الـــهُـــوَّ

المجتمع.

أرباح فاتورة الاستيراد

ــح يــمــكــن الــتــوصــل  ثــمــة اســتــنــتــاج واضــ

أربــاح التجار منذ  إليه من خــال تتبّع 
مــا بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة، إنــمــا يصعب 
تــحــديــدهــا بــشــكــل دقــيــق بــســبــب غــيــاب 
الواضح،   

ّ
الوطنية. لكن أرقام المحاسبة 

ــك الـــــوقـــــت اتــــســــعــــت حـــركـــة  ــ ــ ــه مـــــن ذلـ ــ ــ أنـ
غــــــــرق الاقــــتــــصــــاد بــســلــع 

ُ
ــراد وأ ــيــ ــتــ الاســ

مـــســـتـــوردة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. فمع 
التثبيت النقدي في مطلع التسعينيات، 
يرة أمام العمات 

ّ
حسّن سعر صرف الل

َ
ت

اللبنانية  الأســــواق  الأجــنــبــيــة، وغــرقــت 
ــظــهــر 

ُ
ـــم ت بـــالـــســـلـــع المــــســــتــــوردة، إنـــمـــا لـ

اللبنانية(  )بالليرة  الاستهاك  أســعــار 
ــرار تـــراجـــع أســعــار  ــ ـــحـــسّـــنٍ عــلــى غـ

َ
أي ت

ــفــــض ســعــر  ــخــ الـــــصـــــرف الأجــــنــــبــــيــــة )انــ
الدولار مقابل الليرة من 3000 ليرة إلى 
ــرات 

ّ
لــيــرة(، كما يُستدل مــن مــؤش  1500

الوقت. وهذا  الأسعار المختلفة في ذلك 
ــر أخـــفـــى أربـــاحـــا ضــخــمــة إضــافــيــة  ــ الأمـ
لأصحاب رأس المــال، الأمــر الــذي يحمل 
عــلــى الــقــول إن الأربــــاح الــرأســمــالــيــة قد 
ــجــهــت، عــلــى الأرجـــــح، نــحــو الارتـــفـــاع 

ّ
ات

كنسبة من الناتج المحلي، مستفيدة من 
واقع العاقة العكسية بين تحسن سعر 

مــن جهة وبين  الخارجي  الليرة  صــرف 
تــراجــع قــوتــهــا الــشــرائــيــة الــداخــلــيــة من 

جهة أجرى.

الريع العقاري 

ــا وثــيــقــا  ــاطــ ــبــ ــفـــهـــوم الــــريــــع ارتــ ارتــــبــــط مـ
بالاقتصاد اللبناني. فكان من بين سماته 
ــــد لــلــريــوع. 

ّ
الــتــاريــخــيــة أنــــه مــنــتــج ومــــول

الإنــتــاج،  نموّ  الــريــع على حساب  ى 
ّ
يتغذ

ــع أكــــاف الــصــنــاعــة،  وفــــرص الــعــمــل، ورفــ
نفسه،  الوقت  في  لكنه  التصدير.  وإعاقة 
ــف مــصــدرَ دخـــل أســاســيــا لــفــئــات من 

ّ
يــؤل

الطبقة الاقتصادية المسيطرة، ما يسمح 
ــــادي أعـــبـــاء  ــعـ ــ ــه بــتــحــمــيــل المــســتــهــلــك الـ لــ

التضخم والبطالة والهجرة. 
ــزال إلـــى الــيــوم  الـــعـــقـــارات والأراضــــــي لا تــ
من بين »السلع« القليلة التي نجحت في 

أزمــة  لكل  السلبية  المفاعيل  كامل  ب 
ّ
تجن

تضخم جامح. نظراً الى أن الزيادات التي 
طرأت على أسعارها قد تجاوزت عموما 
التراجع الذي تسجّله اليوم. ورغم ظهور 
معالم أزمــة عقارية مستفحلة في الآونــة 
الأخيرة بسبب الخلل بين تركيب العرض 
وتركيب الطلب، ووسط استمرار انحسار 
الفورات العقارية، فإن الأزمة لا تقلل على 
نحو جــوهــري مــن أهمية المــواقــع التي لا 
العقاري عموما على  الريع  يزال يحتلها 
المــســتــوى الاقــتــصــادي، وخــصــوصــا على 
مــســتــوى تـــوزيـــع الـــدخـــل وعــلــى مستوى 
تــكــوّن الأســعــار فــي الــبــلــد. ويــشــار إلــى أن 
الريع لا ينحصر فقط في الشق العقاري، 
بــل يتعداه إلــى أشــكــال أخــرى مــن الريوع 
التي تنتج من المضاربات، ومن الإفادة من 
الموقع السياسي أو الإداري أو الاقتصادي 
وتأخذ في الغالب صفة العمولات. فيدور 
رأس المال في حلقة مفرغة من التوظيفات 
ــل الـــتـــي لا تــبــتــغــي ســوى  ــ الــقــصــيــرة الأجـ
واقع  أمــام  ونبقى  السريع.  والربح  الريع 
للثروات،  لتوزيع عكسي  عملية واضحة 
اللبنانية  الحكومة  استخدمتها  كالتي 
ــــــرت أمــــــوال دافـــعـــي الــضــرائــب 

ّ
عــنــدمــا وف

ــه من  ــ لتمويل خــدمــة الــديــن الــعــام وإدارتـ
ــات الــخــزيــنــة. وأصــبــحــت هــذه  خـــال أذونــ
الأخـــيـــرة أحـــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لخلق 
النقود من جانب المصارف التي تستفيد 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الأمـــــــوال المــضــمــونــة 
لاستثمارها في قطاعي البناء والعقارات 
الرئيسية  القروض  التي تخلق منتجات 
– قـــروض الإســكــان – بــدعــم مــن المــصــرف 

لبنان. 

تصحيح ضريبي

ــــرورة الاســتــعــاضــة عن  مـــن هــنــا تــبــرز ضـ
أ في لبنان بنظام 

ّ
جز

ُ
النظام الضريبي الم

الــضــريــبــة المـــوحّـــد عــلــى الـــدخـــل مـــن أجــل 
رة 

ّ
المتجذ الطبقيّة  الــفــوارق  تقليص حــدّة 

ـــــدرج 
ُ
فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي. بــحــيــث ت

 الأرباح الرأسمالية 
ّ

الرواتب والأجور وكل
وأربــــــــاح الأســــهــــم والــــفــــوائــــد والإيـــــــــرادات 
الـــتـــجـــاريـــة وإيـــــــــرادات الأمــــــاك فـــي وعـــاء 
ضريبي واحد، من شأنه أن يزيد معدلات 
الــضــريــبــة لــتــصــل إلـــى مـــا بـــين 30 و%40 
على الأقــل على أصــحــاب الــدخــل المرتفع. 
ومن بين أهم ما يلحظه النظام الضريبي 
ــج بــين  ــ المــــوحّــــد هــــو إحـــــــداث تــــقــــارب ودمــ
الرواتب  على  الضريبة  إيـــرادات  معدلات 
ــرادات على الــدخــل،  والأجــــور وســائــر الإيـــ
صحّح على أساسها معدلات الضرائب 

ُ
فت

عــلــى إيـــــرادات الأمــــاك المــبــنــيــة ولا سيما 
الإيــجــارت، والــتــي رغــم كونها تصاعدية 
مــعــدلات  مــن   

ّ
ــل أقــ لكنها   )%14 إلـــى   %4(

الضريبة المطبّقة على الرواتب والأجور. 
كــذلــك ضــريــبــة الــدخــل عــلــى الأربـــــاح، بما 
فيها الضريبة على مداخيل المهن الحرة، 
ما نسبته %3  الخزينة  على  تــدر  بالكاد 
من الأرباح وتشكّل ما لا يزيد عن 8% من 
مجمل الموازنة في أحسن الأحــوال، وهي 
تبلغ  عالميا. في حين  النسب  أخفض  من 
فــي الــولايــات المــتــحــدة مــا يــقــارب الــــ%30. 
وضريبة الثروة تكاد تكون مُلحّة للغاية 
ــبــــاد مــــن ارتـــفـــاع  ــا تـــشـــهـــده الــ ــل مــ فــــي ظــ
التوزيع. فثمة  مستوى عدم المساواة في 
مــقــتــرحــات لــفــرض ضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
ــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج  ــــع لمــــــرة واحـــــــــدة فـ ــدفـ ــ ـ

ُ
ت

استقرار لحل الأزمة. وفي السياق نفسه، 
من المفترض فــرض ضريبة على الأمــاك 
الــعــيــنــيّــة الــشــاغــرة مـــن أجـــل الــعــمــل على 
إنتاجية أسوة  استخدامها في نشاطات 

بكثير من الدول.

ماهر سلامة    

ــــدولار  لا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع مــلــف »الـ
الجمركي« بشكل منفرد عن سياسات 
الــعــامّــة التي لــم تكن موجودة  المــالــيّــة 
ــرة.  ــيــ ــي لـــبـــنـــان خـــــال الـــعـــقـــود الأخــ فــ
 انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة 

ّ
فــلــهــذا المـــلـــف

ــقـــط عــلــى  ــيـــة لا تــقــتــصــر فـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الـــعـــامّـــة، إذ إن رفــع  ــيّـــة  إيــــــــرادات المـــالـ
قيمة »الــدولار الجمركي« هو بمثابة 
أدق، هو  بــشــكــل  أو  ضــريــبــة جـــديـــدة، 
ــة قــــديــــمــــة فـــقـــدت  ــبـ ــريـ ــــادة لـــضـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
قــيــمــتــهــا مــــع انـــهـــيـــار ســـعـــر الـــصـــرف. 
وبالتالي لا يمكن التعامل معه بمعزل 
عن نتائج الأدوات الضريبية وأثرها 
المالية  الحسابات  وفــي  الاقتصاد  في 
الأمـــر يعني،  للبلد. وهـــذا  الــخــارجــيــة 
إلا  كــهــذه،  أداة  أنــه لا يمكن استعمال 
ضمن رؤية ماليّة موسّعة تهدف إلى 
ومعالجة  الاقــتــصــادي  النمو  تحقيق 
ــة الـــحـــالـــيّـــة، وإن كــانــت  ــ ــبـــاب الأزمــ أسـ
في  أخـــرى  أدوات  تتطلب  المــعــالــجــات 
سياق أصــل نشوء الأزمــة المصرفية - 

النقدية - الاقتصادية.

إعادة توزيع الثروة

ــاذا الــضــريــبــة ضـــروريـــة لإعـــادة  إذاً، لمــ
ــــر مـــن خــال  ــثــــروة؟ يــتــم الأمـ تـــوزيـــع الــ
ـــعـــدّ إحـــدى 

ُ
الــســيــاســات المــالــيــة الــتــي ت

ــــل فــي 
ّ

صـــــاحـــــيـــــات الـــــــدولـــــــة لــــلــــتــــدخ
المـــســـار الاقـــتـــصـــادي، وإن بــشــكــل غير 
الأمــر هو  لهذا  رين 

ّ
المنظ أحــد  مباشر. 

مينارد  جــون  البريطاني  الاقتصادي 
ــنــــز، الـــــــــذي ســــاهــــمــــت أفــــــكــــــاره فــي  ــيــ كــ
الــقــرن المــاضــي فــي خــروج  ثاثينيات 
ــم الــــغــــربــــي، ولا ســيــمــا أمــيــركــا  ــالـ ــعـ الـ
فــي عــهــد الــرئــيــس فــرانــكــلــين روزفــلــت، 
مــن »الــكــســاد الــكــبــيــر« عــبــر بــنــاء دولــة 
»الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة«. وهــو يــرى أن 
بيد  كــأداة  تلعب دوراً مهمّا  الضريبة 
إعــادة توزيع  الحكومات ضمن هــدف 
الثروة. ويمكن تفسير كام كينز بشكل 
واضح من خال اللجوء إلى الضرائب 
أصحاب  تستهدف  الــتــي  التصاعدية 
ــا تــحــقــق  ــهــ ــروات الـــكـــبـــيـــرة، إذ إنــ ــ ــثــ ــ ــ ال
توزيعها  الدولة  تعيد  كبيرة  إيـــرادات 
ــئـــات المــجــتــمــع بــأشــكــال  ــاقـــي فـ عـــلـــى بـ
مختلفة منها الاستثمارات في البنى 
الــتــحــتــيــة والإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي على 

سعر وسطي: 15600 دولار للسيارة 
ــــراض أن مـــعـــدّل  ــتـ ــ ــع افـ ــدة. مــ ــ ــواحــ ــ الــ
الرسم الجمركي على كل سيارة هو 
الحقيقيّة  الاحتساب  )طريقة   %50
هــــــي أكـــــثـــــر تــــعــــقــــيــــداً( عــــلــــى ســعــر 
صــرف 1507.5 لــيــرات لــلــدولار، فإن 
المستورد يدفع 11 مليونا و700 ألف 
ليرة رسما جمركيا على كل سيارة. 
لــلــمــقــارنــة، فــي الـــواقـــع الـــراهـــن يبلغ 
ــــاس دولار  ســعــر الـــســـيـــارة عــلــى أسـ
لــيــرة( 530 مليون  ألــف  الــســوق )34 
يـــدفـــع فقط  المـــســـتـــورد  أن  لـــيـــرة، أي 

2.2% كرسم جمركي. 

السلوك الاقتصادي 

أظهرت طريقة طرح الدولار الجمركي 
على العلن، أن تعاطي الحكومة معه 
هــو تــعــاطٍ محاسبي بحت. مــن دون 
أن يكون هناك أي حسبان للتداعيات 
الــتــي تــنــتــج، لــيــس عـــن تــطــبــيــق رفــع 
الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي، بــــل عــــن طــرحــه 
هذا  على  الشاهد  الطريقة.  هــذه  فــي 

الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــنـــقـــل المــشــتــرك 
والإعـــانـــات المــاديــة المــبــاشــرة. كــل هــذه 
الأمور تدخل ضمن إطار إعادة توزيع 
الــثــروة، لكن الأســاس هو قيام الدولة 
ــوارد  المـ الــضــريــبــة لتوفير  بــاســتــخــدام 

الازمة لهذه الخدمات.
 وفي كتابه »النظرية العامة للتوظيف 
والـــفـــائـــدة والمــــــال«، يــتــحــدث كــيــنــز عن 
والدخل،  للثروة  الــعــادل  غير  التوزيع 
ويــقــرّ بــأن أضـــرار ظــاهــرة الــامــســاواة 
ــرّر« وجــــودهــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــه »يـ ــ ــ أنـ ــرة، إلا  ــيــ ــبــ كــ
ــاب ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــأسـ ــ ــه بـ ــ ــطـ ــ ــربـ ــ ويـ
إلــى وجــود  الــحــاجــة  مثل  واجتماعية 
دافــــع »كــســب المـــــال« لــتــأمــين الأنــشــطــة 
ــة لــلــمــجــتــمــع، مــا  ــيّــ الـــبـــشـــريـــة الأســــاســ
ــــروة ولـــو  ــثـ ــ ــع الـ ــتـــوزيـ يــخــلــق فـــرصـــة لـ
ــادل. أمـــا ســيــكــولــوجــيــا،  ــ بــشــكــل غــيــر عـ
ــة  ــ ــع لإزاحـ ــ ــنـــاك دافــ فــبــحــســب كـــيـــنـــز، هـ
الإنــــســــان عـــن مــيــولــه الــخــطــيــرة الــتــي 
»الــقــســوة والــســعــي المــتــهــور  ــل بـــ

ّ
تــتــمــث

ــال  ــكــ ــة، وأشــ ــطـ ــلـ ــلـــى الـــسـ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــك  ــــي«، وذلـ ــــذاتـ ــن الــتــعــظــيــم الـ أخـــــرى مـ
مــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى هـــذه المــيــول 
ــراد بــكــســب المــــال  ــ ــــأفـ عـــبـــر الـــســـمـــاح لـ
واللجوء  الخاصّة،  الــثــروات  وتجميع 
الدافع يخلق فرصا للتوزيع  الــى هــذا 
المـــتـــفـــاوت لـــلـــثـــروة. إشـــبـــاع الــحــاجــات 
بــرأي  والاجــتــمــاعــيــة،  السيوكولوجية 
يُــعــدّ ضـــرورة تنتج تــفــاوتــا في  كينز، 
ع الثروة والدخل، إلا أنها »مبرّر« 

ّ
توز

إلى درجة ما. ويرى كينز، أن العيوب 
ل 

ّ
البارزة في المجتمع الاقتصادي تتمث

في إخفاقه في توفير العمالة الكاملة، 
وفي توزيعه التعسّفي وغير المنصف 

للثروة والدخل. 
على  الــســيــطــرة  هـــو  الـــدولـــة  دور  إذاً، 
الــتــفــاوت غــيــر الــعــادل وإعــــادة تــوزيــع 

الثروة من خال الضريبة.

أداة في السياق الرأسمالي

فـــي هـــذا الــســيــاق الــرأســمــالــي، الـــذي 
ــر لــــبــــنــــان جــــــــزءاً مــــنــــه، يــمــكــن  ــبـ ــتـ ــعـ يُـ
الـــتـــعـــامـــل مــــع »الـــــــــدولار الــجــمــركــي« 
بــشــكــل مــخــتــلــف عـــمّـــا هــــو مـــطـــروح 
حـــالـــيـــا. فــبــاعــتــبــاره ضـــريـــبـــة، يمكن 
رؤيته على أنه فرصة لإعادة توزيع 
أكثر عدلًا للثروة. فالرسم الجمركي، 
الــدولــة للتحكّم، ولــو بشكل  هــو أداة 
غــيــر مــبــاشــر، فـــي كـــل مـــا يــدخــل إلــى 

الــتــجّــار والمستهلكين  الأمــــر  ســلــوك 
فـــي الـــســـوق بـــالـــتـــوازي مـــع انــتــشــار 
رح موضوع الدولار 

ُ
الخبر. فما إن ط

الحاليّة،  السنة  مطلع  في  الجمركي 
حتى بدأ التجّار برفع أسعار السلع 
المـــســـتـــوردة إلــــى الأســـــــواق المــحــلــيــة، 
ــال رفـــــع ســـعـــر صـــرف  ــمـ ــتـ بـــحـــجّـــة احـ
الــــــدولار الــجــمــركــي، وقــــد حــــدث هــذا 
الأمـــــر عــلــى أكـــثـــر مـــن دفـــعـــة، فــتــكــرر 
ـــــرح فــيــهــا المـــوضـــوع. 

ُ
مـــع كـــل مــــرة ط

وفي المقابل، حصل تغيّر في سلوك 
الاســـتـــهـــاك، بــســبــب أخـــبـــار احــتــمــال 
 استورد 

ً
رفع الدولار الجمركي. فمثا

لبنان في الأشهر السبعة الأولى من 
السنة الحاليّة 49 ألفا و700 سيارة، 
وهــو رقــم أعلى  مما اســتــورده البلد 
في كل سنة 2021، حيث بلغ 48 ألف 
سيارة. كل هذه الأمور تظهر تعامل 
ــدولـــة مـــع الــــــدولار الــجــمــركــي على  الـ
أساس أنه خطوة محاسبيّة، بدلًا من 
التعاطي معه كسياسة، على أساس 

انعكاساته العميقة على الاقتصاد.

باعتباره ضريبة يمكن رؤية الدولار 

الجمركي على أنه فرصة لإعادة 

 للثروة
ً
توزيع أكثر عدلا

ضريبة الثروة تكاد 

ة للغاية في 
ّ

لح
ُ

تكون م

ظل ما تشهده البلاد من 

ارتفاع مستوى عدم 

المساواة في التوزيع

استيراد السيارات في لبنان

قيمة السيارات )مليون دولار(عدد السيارات 

مجموعمستعملجديدمجموعمستعملجديدالسنة

201831,09443,40374,497511.5624.01,135.5

201920,51527,81548,330344.1398.1742.2

20204,8459,98014,825104.4191.5295.9

20215,81842,26248,080149.7617.1766.8

20225,89443,86149,755175.3604.2779.5
      

ة 
ّ

المصدر: الجمارك اللبناني

أصل فكرة »الدولار الجمركي« يكمن في أنه أداة ضريبية يمكن استعمالها ضمن هدف إعادة توزيع 

ة 
ّ
 من النقاش القائم حالياً الذي لا يرى في هذه الأداة سوى »تحريك« محاسبي لأدوات مدر

ً
الثروة، بدلا

للإيرادات لتمويل الإنفاق الإضافي للخزينة. استعمالها بهذا الشكل، يعني تحويلها إلى ضريبة قاسية 

هات المجتمع والاقتصاد
ّ

 عن أنه يسهم في زيادة تشو
ً
على كل المقيمين في لبنان، فضلا

الــبــلــد مـــن ســـلـــع، ومــــن خـــالـــه يمكن 
فــــرض ضــريــبــة عــلــى ســلــع مــخــتــارة 
ومـــحـــدّدة، لــعــدّة أهــــداف. وقـــد ترمي 
ــى حـــمـــايـــة الــســلــع  ــ ــذه الأهــــــــداف إلـ ــ هـ
المنتجة محليا، أو التحكّم في حركة 

الاستهاك المحليّة، أو إعــادة توزيع 
الثروة. 

ــة عـــلـــى ذلـــك  ــلــ ــثــ ــن أبــــــــرز الأمــ ــ مـ
هــــــو اســــــتــــــيــــــراد الــــــســــــيــــــارات. 
كمية  استنزفت  فــالــســيــارات، 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــــــــدولارات الــتــي 
يحتاج إليها لبنان للصمود 
في وجه الأزمة. فقد استورد 
لـــبـــنـــان فــــي خـــــال الـــســـنـــوات 
ــرة، أي خـــال  ــ ــيـ ــ الــــثــــاث الأخـ
الأزمــــــــــــــة، ســـــــيـــــــارات بــقــيــمــة 
بينما  دولار،  مــلــيــار   1.84
ــان يـــمـــكـــن إعــــــــادة تــوجــيــه  ــ كــ
بعض هــذه الأمــوال من أجل 
اقتصادية  حــاجــات  تغطية 
واجتماعية أكثر إلحاحا من 
 
ً
ــيـــارات. فــضــا اســـتـــيـــراد الـــسـ
عـــن أنـــه مـــع ازديـــــاد مــعــدلات 
الفقر في لبنان وبات أكثر من 
فين 

ّ
مصن اللبنانيين  نصف 

ــار صــعــبــا  ــ »مــــحــــرومــــين« صــ
على الغالبية امتاك سيارة 
والإنـــفـــاق عــلــيــهــا. فــالــســيــارة 
 .

ً
تــتــطــلــب صــيــانــة وتــشــغــيــا

بــــدوره يستهلك  والــتــشــغــيــل 
يــدفــعــهــا  إضـــافـــيـــة  دولارات 
لبنان لاستيراد البنزين. لذا، 
فإن زيــادة الــدولار الجمركي 
عدّ 

ُ
على استيراد السيارات ت

أمراً منطقيا في سياق إعادة 
تــوزيــع الـــثـــروات. فمع فرض 
ــلــــى ســعــر  رســـــــم جــــمــــركــــي عــ
صــرف 20 ألــف ليرة للدولار 
الـــواحـــد، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــرادات الــدولــة 156  ستبلغ إيـ
كــل سيارة،  عــن  ليرة  مليون 
ل زيـــادة فــي إيـــرادات 

ّ
مــا يمث

الدولة يمكن إعادة توزيعها 
بـــشـــكـــل عــــــــادل. وهـــــــذا الأمــــر 
الكثير  عــلــى  تطبيقه  يــمــكــن 
مـــن الـــــــواردات ذات الأســعــار 
لبنان،  يــزال  التي لا  الغالية، 
وهــــو فـــي خــضــم أكـــبـــر أزمـــة 
نــقــديــة-مــالــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، 
يستورد منها بشراهة. غير 
أن هدف إعادة توزيع الثروة 
ــــاك  ــــسـ الإمـ ــتــــم  يــ أن  يـــتـــطـــلـــب 
بطرفي اللعبة، أي بالواردات 
وبالتالي  أيــضــا.  وبالنفقات 
فــــإن رفــــع الــــــدولار الــجــمــركــي 
هــو مــجــرّد أداة لا تكتمل في 
ــادة تــوزيــع الــثــروة  ســيــاق إعــ
إلا من خال توجيه النفقات 

بالشكل المناسب.
ــــدام الــــــــدولار  ــــخـ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن اسـ

الجمركي للتحكّم بحركة الحسابات 
الــــخــــارجــــيّــــة لــــلــــبــــنــــان، مــــثــــل مــــيــــزان 
المــدفــوعــات الـــذي يــتــضــمّــن الحساب 
الجاري. فمع رفع الــدولار الجمركي، 
الدولة  على سلع مختارة، تستطيع 
ولا سيّما  السّلع،  باستيراد  التحكّم 
غير الضروريّة منها، أو التي يُصنع 
مــنــهــا مــحــلــيــا )وهـــــذا يــتــطــلــب أيــضــا 
فـــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر أو 
حظر التصدير تماشيا مع الحاجات 
الكماليات  أو  المحلية(،  الاستهاكية 
الـــتـــي يــســتــهــلــكــهــا الأثـــــريـــــاء بــهــدف 

مقال

ــز مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات  تــقــلــيــص عـــجـ
النابع بشكل أساسي من العجز في 
الــتــجــاري. وبالتالي تخفيف  المــيــزان 
الضغط عن سعر الدولار في السوق، 
مــــــا يــــســــاهــــم فــــــي تــــحــــســــين الـــــقـــــدرة 
الــشــرائــيّــة لــاقــتــصــاد بــأكــمــلــه. وهــذا 
أمر يندرج أيضا تحت عنوان إعادة 

توزيع الثروة.
لــــكــــن مـــــا يـــحـــصـــل حــــالــــيــــا هـــــو أمــــر 
تموز  شــهــر  فحتى  تــمــامــا.  مختلف 
المــــاضــــي، اســــتــــورد لــبــنــان نــحــو 49 
ألــفــا و700 ســيــارة خـــاصّـــة، بــمــعــدّل 

%79
ة أغنى %10 

ّ
هي حص

في لبنان من الثروة 

ة في الاقتصاد 
ّ

الإجمالي

في عام 2021، في 

ة أفقر 
ّ

حين بلغت حص

50% نحو 0.1% من 

إجمالي الثروة 
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 - التكنولوجيا  لعمالقة  المشتركة  الإيــرادات  تجاوزت 
الخمسة الكبار - »أمــازون«، »مايكروسوفت«، »آبل« 
»الفابت« و»ميتا« 1.4 تريليون دولار في عام، أي أن 
الشركات الخمس تستحوذ على 1.75% من كل ما 
وقيمها  مواردها  بكل  الأرضية  الكرة  ينتجه سكان 
المضافة. مجازياً، إذا تحوّلت هذه الشركات الخمس 
إلى دولــة، فإنها ستكون الدولة الثانية عشرة الأكبر 
متجاوزة  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج  لجهة  العالم  فــي 
 
ً
فضلا وإندونيسيا،  إسبانيا  مثل  اقتصادية  قــوى 
عن أنها ستكون أقوى نفوذاً من أي دولة أخرى طالما 

لديها تحت سيطرتها كل هذه الشبكة المتطوّرة التي 
 متعدّدة الأهداف والاستعمالات.

ً
تؤدي أعمالا

ــوات فـــقـــط، أصـــبـــح هــــؤلاء  ــنــ فــــي غـــضـــون عـــشـــر ســ
ــوذوا على  ــحـ ــتـ أكـــبـــر الـــشـــركـــات عــلــى الـــكـــوكـــب. واسـ
التحكم في حياة مليارات  قــادر على  القوة  نــوع من 
البيانات،  فــي  يتحكمون  الــعــالــم.  حــول  المستخدمين 
ويمارسون هيمنة على ما يمكن نشره حفاظاً على 
أينما  التجارية  »معايير المجتمع«، ويأكلون الأسواق 

وا.
ّ
حل

 ،»network effect« الــشــبــكــة  تــأثــيــر  خــــلال  ومــــن 

حيث يجني كل شــيء أول من يهيمن على السوق، 
المنافسة.  الــقــضــاء على  مــن  الــشــركــات  هــذه  تمكنت 
الشركات في حجمها فحسب،  هــذه  قــوّة  ولا تكمن 
ــول الأكــثــر  الــتــي تملكها. أي الأصــ الــبــيــانــات  بــل فــي 
قيمة في القرن الحادي والعشرين - نفط الاقتصاد 
التكنولوجيا  شــركــات  تستخرجه  الــــذي   - الــرقــمــي 
أما تخفيف قبضتها على  المستخدمين بحريّة.  من 
المالية  للغرامات  يمكن  أمــر لا  الرقمية فهو  الأســـواق 
 عن هذه الشركات »تقتل« الشركات 

ً
تحقيقه، فضلا

الناشئة عبر شرائها أو صنع تقنية مشابهة.

في عام 2021، جنى عمالقة التكنولوجيا الـ5 

أرباحاً فاقت 1.4 تريليون دولار. وهو رقم أعلى 

من الناتج المحلي الإجمالي )GDP( للمكسيك

كيف يجمع عمالقة التكنولوجيا الـ5 أرباحهم؟

أهم بنود الإيرادات

20212022

مليار 
ل.ل

مليون $
مليار 

ل.ل
سعر 

الصرف

11777.612493208.27ضريبة الأملاك المبنية

683453.0724965509.11الرسوم العقارية

7046.4357312339.96رسوم التبغ والتنباك

الضريبة على القيمة 
المضافة

24331613.93126067810.75

9865.01129019843.62رسوم على السيارات

11777.61429055275.00رسوم مغادرة

471312.44338210824.55رسوم جمركية

414274.6316496004.51رسم الطابع

7247.762114417.81رسوم السير

2214.592200150750.00رسوم المطارات

إيرادات تسوية أملاك 
بحرية

5536.4841 

أهم بنود االنفقات
20212022

سعر الصرفمليار ل.لمليون $مليار ل.ل

85.317413944.38لوازم مكتبية

11878.283154024.26لوازم إدارية

173114.763152744.87نفقات تشغيل وسائل النقل

286189.7211205903.50أدوية ومواد مخبرية

5234.491233565.82مواد زراعية

2214.59573905.80لوازم متخصصة

10670.322733882.52إيجارات وخدمات مشتركة

3523.222319949.50إعلانات ومطبوعات 

50693362.5268192027.94الرواتب والأجور

20241342.6244193291.33التحويلات

47203131.01144224606.18المنافع الإجتماعية

638423.2219584626.47نفقات مختلفة

31312076.9576673691.47النفقات المالية

999662.69921213900.99الاحتياطي

موازنة 2022:

التمويل

م
ّ

بالتضـخ
أمين صالح*

إلــى المــوازنــة مرتبطة  لم تعد الحاجة 
قدّر 

ُ
فحسب، بكونها صكّاً تشريعياً ت

فـــيـــه نـــفـــقـــات الــــدولــــة ووارداتـــــــهـــــــا، أو 
تــقــديــراً حــســابــيــاً مــحــكــومــاً بــالــتــوازن 
النفقات والــــواردات، بل أصبحت  بين 
ــذ خــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ وســــيــــلــــة لـ
العصري  العالم  انتقل  إذ  المستدامة، 
الأداء  إلى موازنة  التوازن  من موازنة 
ــبـــط بــمــجــمــوع  ــرتـ ــتــــي تـ والــــبــــرامــــج الــ
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
وتــوجّــهــه بــصــورة سليمة. وإخــضــاع 
مـــوازنـــة عـــام 2022 إلـــى المــعــايــنــة أمــر 
ــيـــوم، ولا ســيــمــا إذا كــانــت  مــطــلــوب الـ
اة والمطلوبة لانتشال 

ّ
الأهداف المتوخ

الــبــلاد مــن قعر الانــحــدار الـــذي بلغته 
الأمـــر مستحيل،  بــرأيــنــا،  الآن.  لــغــايــة 
عــدّت لا تحاكي ولا 

ُ
لأن الموازنة التي أ

الاقتصادي  النظام  مع  تنسجم حتى 
المسمى حــرّاً، ولأنه  لبنان  السائد في 
يقوم أساساً على عمادتين: الاستيراد 

والفوائد.
الأجنبية،  بالعملات  يتم  فالاستيراد 
ــإن المـــــــواد الأولــــيــــة الــتــي  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
ي 

ّ
تدخل في الاقتصاد الإنتاجي المحل

وكــذلــك  الأجــنــبــيــة.  بالعملة  ــســتــورد 
ُ
ت

ــد الـــديـــن  ــ ــــوائـ الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى فـ
العام، إذ إن قسماً منها يتم احتسابه 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
أسعار السلع والخدمات محدّدة على 
العملة الأجنبية ومــا يقابلها  أســاس 
ــا يـــــؤدّي  ــة. وهــــــذا مــ ــيـ ــنـ مــــن عــمــلــة وطـ
حــتــمــاً إلــــى الاهــــتــــزاز فـــي مــســتــويــات 
الأســــعــــار، وبـــالـــتـــالـــي فـــي مــســتــويــات 
للمداخيل.  الشرائية  والقدرة  المعيشة 
زالت  ما  اللبنانيين  أن 90% من  علماً 
مــداخــيــلــهــم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، فيما 
ــهــــلاك عــلــى  ــتــ ـــحـــتـــســـب أســــعــــار الاســ

ُ
ت

أساس العملات الأجنبية. وهذا الأمر 
ينطبق على مــوازنــات الأســر، وأيضاً 
مــعــظــم  إن  إذ  الـــــدولـــــة،  مــــوازنــــة  عـــلـــى 
ــم تــســعــيــرهــا  ــتـ ــريـــات الـــــدولـــــة يـ ــتـ مـــشـ
سعر  أســـاس  على  اللبنانية  بالليرة 
صرف الليرة مقابل العملة الأجنبية، 
وخـــاصـــة الــــــــدولار، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة 
ــحــتــســب 

ُ
إلــــى إيـــــــرادات الـــدولـــة الـــتـــي ت

أيضاً على أساس سعر صرف الليرة 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي ولا سيما  مــقــابــل 
الــبــيــع والـــشـــراء والاســتــيــراد  عمليات 
لذا،  الأجنبية.  بالعملات  تجري  التي 
فــإن هــذه العمليات يتم تحويلها من 

أي   .2202 موازنة  مشروع  هو  فــأراً،  د 
َّ
فول الدولة  فكر  ض 

ّ
تمخ

م 
ّ

وتضخ اقتصادي  انكماش  تبعاته  من  انهيار،  ظل  في  موازنة 

متزايد وانهيار في سعر العملة الوطنية وتفاقم الفقر والبطالة 

والهجرة؟

الوطنية  العملة  إلى  الأجنبية  العملة 
عــلــى أســــاس ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
الـــذي يــصــدره مــصــرف لــبــنــان يومياً، 
العامة  المــوازنــة  كانت عمليات  وعليه 
يتم  الــدولــة  وعمليات خزينة  لــلــدولــة 
احـــتـــســـابـــهـــا وقـــيـــدهـــا فــــي حـــســـابـــات 
الـــدولـــة عــلــى أســــاس واحــــد هـــو سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
الــذي  الأجنبية  العملات  سعر  مقابل 

يصدره مصرف لبنان.
أمـــا مــشــروع مــوازنــة عـــام 2022، فهو 
يــقــوم عــلــى 24 ســعــر صـــرف لــكــل بند 
مــن بــنــود الــــــواردات والــنــفــقــات. وهــذا 
يــشــكــل مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــدســتــور. 
جبى الضرائب والرسوم على 

ُ
فكيف ت

ف 
ّ
أسس مختلفة؟ في ذلك تمييز لمكل

ــر، ولــقــطــاع عــلــى قــطــاع آخـــر.  عــلــى آخــ
ــا لــنــاحــيــة الــنــفــقــات فــلــن تستطيع  أمــ
لأنه  النفقات  موازنة  تنفيذ  الحكومة 
لا يمكنها الشراء العام بأسعار صرف 
ــي، بـــل بـــأســـعـــار الــصــرف  تـــحـــدّدهـــا هــ
الــســائــدة فــي الــســوق، مــا سيضطرها 
اعــتــمــادات إضافية لمواجهة  إلــى فتح 
بات الأسعار. وبذلك تكون الموازنة 

ّ
تقل

ــــي قــيــمــة  فــــاقــــدة لــــوحــــدة الـــقـــيـــاس وهـ
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة وبـــالـــتـــالـــي تــفــقــد خــاصــيــة 

بنود  ما بين  في  والتماثل  التجانس 
ــواردات وفــي مــا بــين بنود النفقات  الــ

)انظر الجدولين(.
الموازنة  إحالة مشروع  أنه بعد  يُذكر 
إلى مجلس النواب، وافق هذا الأخير 

 2022/8/8 فـــي  خـــاص  وبــقــانــون 
عـــلـــى جـــبـــايـــة رســــــــوم المـــــغـــــادرة 
بالدولار الأميركي، أي أصبحت 
رسمية  عملة  الأمــيــركــيــة  العملة 

علينا  أطــل  كما  اللبنانية.  للدولة 
اعتماد  مقترحاً  الــحــكــومــة  رئــيــس 
الـــدولار  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
ــوم  ــ ــرســ ــ ــاء الــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي لاسـ
الجمركية على أســاس 20000 ليرة، 
متجاوزاً بذلك صلاحيات التنفيذية 
ــا وصـــــــلاحـــــــيـــــــات الـــســـلـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ بـ
مخالفة  يشكّل  ما  أيضاً،  التشريعية 

والأكثر  فية 
َ

والخ لــــــــــــــــؤمــــــــــــــــاً المقنعة 
وإيلاماً. 

الــفــصــل  تــســتــطــيــع  لا  ــة  ــكـــومـ الـــحـ إن 
بـــين المــــوازنــــة والـــحـــالـــة الاقــتــصــاديــة، 
يـــقـــدم  مـــجـــبـــر أن  ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــالـ مـ فـــــوزيـــــر 
 
ً
مفصلا تــقــريــراً  التشريعية  للسلطة 
عــن الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة في 
الــبــلاد وعـــن المــبــادئ الــتــي اعتمدتها 
الــحــكــومــة فــي مــشــروع المـــوازنـــة، ولــن 

دســتــوريــة وقــانــونــيــة وانــتــقــاصــاً من 
السيادة الوطنية. الأمر الذي سيؤدّي 
إلـــى الـــزيـــادة فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ــدّر  ــقـ ــا يُـ ــاف، وبـــمـ ــعــ بـــمـــعـــدل ســـتـــة أضــ
ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ بـــنـــحـــو 12 ألــــــف مـــلـــيـــار لـ
المتعدّدة  الصرف  إن أسعار  الإجــمــال، 
ـــــــراوح بـــين 3 و13 ضــعــفــاً عـــن سعر 

ُ
ت

الرسمي المعتمد من مصرف  الصرف 
لــيــس لديها  الــحــكــومــة  أن  لــبــنــان، أي 
 لــتــمــويــل الإنــــفــــاق الــحــكــومــي 

ّ
ــل أي حــ

ــم، وهـــو الضريبة 
ّ

الــتــضــخ إلا بــزيــادة 

يقوم مشروع موازنة 2022 على 

24 سعر صرف لكل بند من بنود 

الواردات والنفقات

صرف  أسعار  للحكومة  يكون 
ــلـــى بــيــان  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ تـــحـــددهـــا الـ
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا فــي  المــــبــــادئ الـ
موازنة خلت خلواً تاماً من أي 
معالجة حقيقية لأي سبب من 
أســـبـــاب الانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
المـــوازنـــة مستمرّ  فعجز  المــالــي. 
والدين العام يتفاقم بالعملتين 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة والــنــاتــج 
إلــى ما دون  المحلي في تراجع 
ــان عــلــيــه عـــام  ــ الـــنـــصـــف عـــمـــا كـ
بــلــغ أقــصــاه  ــم 

ّ
2019 والــتــضــخ

ــفـــاق  ــراء الإنـ ــ وســيــتــضــاعــف جــ
الــحــكــومــي المـــتـــزايـــد، والـــعـــبء 
الــضــريــبــي ســيــهــلــك المـــواطـــن 
مـــعـــاً.  آن  فــــــي  والاقــــــتــــــصــــــاد 
أمــــــــا ســــعــــر صــــــــرف الـــعـــمـــلـــة 
سعراً  كــان  فبعدما  الوطنية 
ــداً، أصـــبـــح الآن نــحــو 5  ــ ــ واحـ
مـــشـــروع  قـــــــرّ 

ُ
أ وإذا  أســــعــــار، 

ــبــــح 25  ــيــــصــ فــــســ المــــــــــوازنــــــــــة 
ســـــعـــــراً، كـــــل ذلـــــــك لا يــبــشــر 
ــفـــــلاش  ــ الانـ مـــــن  ــزيــــد  ــمــ بــ إلا 
ــتــــدهــــور فــي  ــيــــاري والــ ــهــ الانــ
وصــولًا  المعيشة  مستويات 
ــلــــة  إلـــــــــى الـــــفـــــوضـــــى الــــشــــامــ
لــيــصــبــح الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
بــغــالــبــيــتــه الــعــظــمــى فـــي فقر 
مــدقــع بــالإضــافــة الــى انحلال 
أجهزة الدولة كافة من مدنية 

وعسكرية.
مــوازنــة  إلــى  بحاجة  لبنان  إن 
ــيــــة فــي  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــ ــاذيــ ــ ــقــ ــ إنــ
ــبــــادئ والأســــس  الـــقـــواعـــد والمــ
والأهــــــــــداف، تــضــمــن الانـــتـــقـــال 
مــن مــوازنــة البنود والاعــتــمــادات، 
الــتــي  والأداء  ــرامـــج  ــبـ الـ ــة  ــوازنــ مــ إلــــى 
تــقــوم عــلــى الاهــتــمــام والــتــركــيــز على 
الإنجازات التي تتم وتحقيق الأهداف 
الــتــنــمــويــة وتـــهـــتـــم بــطــبــيــعــة أنــشــطــة 
وأعــمــال الأجــهــزة الــحــكــومــيــة، وتلقي 
الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة 
النتائج  أن  مــن  للتأكد  نــجــزت 

ُ
أ الــتــي 

قت تــوازي ما كــان مخططاً 
ّ
التي تحق

له، وأن أكلاف الخدمة أو العمل كانت 
مــنــاســبــة. لــبــنــان بــحــاجــة إلـــى مــوازنــة 
ــأهــــداف  ــربــــط تــــقــــديــــرات الإنـــــفـــــاق بــ تــ
طة 

ّ
المخط الــبــرامــج  طــريــق  عــن  الإدارة 

لتحقيق هذه الأهــداف وربــط الإنفاق 
الفعلي بالمستويات الإدارية المختلفة 
المــســؤولــة عــن مــراكــز الإنـــفـــاق وطبقاً 
للصلاحيات المقرّرة وزيادة الدقة في 
تــقــديــرات المــوازنــة عــن طريق عناصر 
الإنــفــاق وتــقــديــرات الاحــتــيــاجــات لكل 
برنامج، بدلًا من تقدير إجمالي لبنود 
ــاق. لــبــنــان بــحــاجــة إلــــى تنمية  ــفــ الإنــ
ــــدى المـــســـتـــويـــات الإداريـــــــة  الـــشـــعـــور لـ
ــفـــاق الــعــام  المــخــتــلــفــة بــمــســؤولــيــة الإنـ
المخصّصة  المـــوارد  استخدام  وحسن 
وتأكيد أهمية متابعة الإنفاق وتقييم 
الإنجاز، وتوفير مقاييس أداء تساعد 
ــلــــى فـــعـــالـــيـــة وكــــفــــاءة  فـــــي الــــحــــكــــم عــ
الضرورية  المعلومات  وتوفير  الأداء 
لــحــســاب هـــذه المــقــايــيــس للحكم على 
المــــــــردود الاقــــتــــصــــادي لـــإنـــفـــاق عــلــى 

الخدمات ككل.
أخــيــراً ، لا خير مــن مــوازنــة لا تستند 
إلى خطة اقتصادية اجتماعية تحقق 
أهداف التنمية المستدامة ولا خير من 
سلطة سياسية لا تملك خطة لإنقاذ 

البلد من الموت البطيء الذي يعانيه.

* مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية
والنقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

انجل بوليغان ــ المكسيك
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ف
ّ

اضطرابات الرأسمالية تحرق  الأعصاب وتنتج سلعاً للتكي
تتكشف الروابط بين الرأسمالية والأمراض العقلية كل يوم. عدد 

يعتمد  نظام  فالرأسمالية،  مهول.  ذلك  عن  والتقارير  الدراسات 

على غالبية بشرية تعيش في خوفٍ دائم وانعدام الأمن، مقابل 

 الأجور، ما 
ّ

ة )الـ 1%( يعيشون كالآلهة. وهذا النظام يكبح نمو
ّ

أقلي

ال بعدد ساعات عمل 
ّ

يعني أن زيادة الدخل تؤدي إلى إنهاك العم

اً، بل سلعة ريعية تحقق أرباحاً طائلة من 
ّ

أكبر. والسكن ليس حق

ة أكبر من 
ّ

إيجارات أعلى وحص المتسارع، ما يعني  م الأسعار 
ّ

تضخ

من  محتكرة  سلعة  هي  والطبابة  الغالبية،  من  تقتطع  الدخل 

لقواعد  يخضع  الأدوية  فإنتاج  ضخمة،  برساميل  عالمية  شركات 

إلى  الأمر  وصل  ومتى  أيضاً.  المجال  هذا  في  والابتكار  السوق، 

تنتجها  التي  الاضطرابات  تعالج  أن  يفترض  التي  الأعصاب  أدوية 

فخ  في  المريض   - المستهلك  يقع  المجتمع،  في  الرأسمالية 

الإدمان الذي ينتج أرباحاً إضافية لهؤلاء

»حبة دواء تجعلك أكبر

وأخرى تجعلك صغير

والتي تعطيك إياها أمك

لا تفعل شيئاً على الإطلاق

)...(

عندما يموت المنطق والتناسق 

بطريقة شنيعة

م بطريقة 
ّ
والفارس الأبيض يتكل

معكوسة

والملكة الحمراء منفصلة عن 

رأسها

ر ما قاله الزغبية )حيوان 
ّ

تذك

قارض(

ي عقلك
ّ

غذ

ي عقلك«
ّ

غذ

 مقتطف من أغنية »الأرنب الأبيض

White Rabbit« لفرقة »جيفرسن 

 صدرت »Jefferson Airplane ايربلاين

عام 1967

علي عواد

إنه ذلك الحِمل. آتٍ إليك من الطفولة. 
قد يكون أباك السبب، أو ربما أمك... 
ــمــتــك فـــي المـــدرســـة. على 

ّ
ــهــا مــعــل

ّ
لــعــل

 ثقيل تشعر 
ٌ

الأغلب هو والدك؟ حمل
ــوقـــت، كــأنــك  بـــه بـــن رئــتــيــك طــيــلــة الـ
الــــــذي عـــاقـــبـــه زوس بــحــمــل  أطـــلـــس 
السماء طوال حياته. ثم تزداد عمراً. 
تدخل سوق العمل، فتجد نفسك في 
ســبــاق الــفــئــران. تــركــض عــلــى عجلة 
داخل قفص. ومهما بذلت من جهد، 
العجلة تدور في مكانها فقط. تريد 
أن تكون ذلك العصامي الذي سهلت 
لــه الــرأســمــالــيــة الـــخـــروج مــن الــفــقــر. 
هــكــذا صـــدّروهـــا إلـــى الــكــوكــب. نجمٌ 
ثــم تهوي،  البهرجة.  مــن شــدّة  يلمع 
ل.  تــتــكــوّر عــلــى نفسك حــتــى تــتــضــاء
ــور تـــجـــري بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــ الأمـ
ــــت، لا يــســعــك الــلــحــاق  ــارج، وأنــ الــــخــ
تسأل  الخطأ؟  أيــن  منها.  الــفــكّــاك  أو 
نـــفـــســـك. لـــــمَ عـــلـــى الأمـــــــور أن تــكــون 

هكذا؟ إنها الرأسمالية.
ــم الـــنـــفـــس الإكــلــيــنــيــكــي  ــالــ لاحــــــظ عــ
والمــعــالــج النفسي، جــاي واتـــس، في 
الــعــوامــل  أن  »الـــغـــارديـــان«،  صحيفة 
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــالــنــســبــة 
لــلــكــثــيــريــن، هـــي الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
ــقـــول إن الــفــقــر وعـــدم  لــلــمــعــانــاة. ويـ
ــعــــرض لــلــعــنــصــريــة  ــتــ ــاواة والــ ــ ــســ ــ المــ
ــلــــى أســــــــاس الـــجـــنـــس  والـــتـــمـــيـــيـــز عــ
عوامل  كلها  التنافسية«  و»الثقافة 
أن  ويوضح  النفسية.  المعاناة  ز 

ّ
تعز

الحكومات وشركات الأدوية لا تهتمّ 
بهذه النتائج، بل تخصّص التمويل 
التي تبحث في الأسباب  للدراسات 
الــجــيــنــيــة والـــعـــامـــات الــبــيــولــوجــيــة 
بـــدلًا مــن الأســـبـــاب المــحــيــطــة بــالــفــرد 

والتي تسبّب الاضطراب النفسي.
بــــدوره، يــقــول الــدكــتــور رود تــويــدي، 
ــؤلـــف كـــتـــب »إلــــــه الـــنـــصـــف الأيـــســـر  مـ
مــن الــكــرة الأرضــيــة« و»مــحــرر الــذات 
الاجتماعي  السياق  فهم  السياسية: 
للأمراض العقلية« و»دراسة لأعمال 
ويليام بليك في ضوء علم الأعصاب 
المـــعـــاصـــر«، فـــي مــقــال لـــه عــلــى مــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي:  ــبــــر«  ــيــ بــ »رِد  مـــجـــلـــة 
ــاصـــرة  ــعـ ــــن الأشـــــكـــــال المـ »الــــعــــديــــد مـ
ــات الــنــفــســيــة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ لـــلـــمـــرض والاضـ
الـــفـــرديـــة الـــتـــي نــعــالــجــهــا ونــتــعــامــل 
بالرأسمالية  مرتبطة  تــبــدو  مــعــهــا، 
ونــتــائــجــهــا الـــثـــانـــويـــة«. فـــي الـــواقـــع، 
»الــــرأســــمــــالــــيــــة  إن  الــــــقــــــول  ــن  ــكــ ــمــ يــ
هــــي فــــي كــثــيــر مــــن الـــنـــواحـــي نــظــام 
كنا  الــعــقــلــيــة، وإذا  الأمــــــراض  ـــد 

ّ
يـــول

آثار  جــادّيــن في معالجة، ليس فقط 
الاضـــطـــرابـــات والأمــــــــراض الــعــقــلــيــة، 
ــابـــهـــا وأصــــولــــهــــا،  ــبـ ــا أسـ ــا أيــــضــ إنــــمــ
البحث عن كثب،  إلــى  فنحن بحاجة 
الرحم   لطبيعة 

ً
أكثر تحليا وبشكل 

السياسي والاقتصادي الذي خرجت 
ــبــــاب، وكـــيـــف يــتــشــابــك  مـــن تــلــك الأســ
عــلــم الــنــفــس بــشــكــل أســـاســـي مـــع كل 
يُنظر  أنــه  جانب من جوانبها«. كما 
ــمّ مــــن المــــقــــالات  ــدد مــــهــ ــ الــــيــــوم فــــي عــ
الحديثة والدراسات، حول ما تشكله 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مــــن خــــطــــورة عــلــى 
الصحّة العقلية، وهل علم النفس هو 

عاج أخاقي في ظل الرأسمالية؟
ــفـــصـــول الأخــــيــــرة مــــن كــتــاب  وفـــــي الـ
 Monopoly كــابــيــتــال  »مـــونـــوبـــولـــي 
الــصــادر عــام 1966. أوضح   »Capital
بــــول بـــــاران وبــــول ســـويـــزي، عــواقــب 
الراحة  على  الاحتكارية  الرأسمالية 
الــنــظــام يفشل  الــنــفــســيــة، بــحــجّــة أن 
فــي توفير أســس مجتمع قــادر على 
والسعيدة  الصحية  التنمية  تعزيز 
لأعــضــائــه. ويُــنــظــر إلـــى الــعــمــل على 
أنــــه أمــــر مــمــتــع لــلأقــلــيــة المــحــظــوظــة 
فقط، بينما يُعتبر بالنسبة للغالبية 
تــجــربــة غــيــر مُــرضــيــة تــمــامــا. جـــادل 
ــفـــراغ  ــــت الـ ــــأن وقـ ـــزي بـ ــويـ ــاران وســ ــ ــ بـ
إلــى حد كبير للكسل.  أصبح مرادفا 
ــيــــة  ــتــــهــــاكــ ــــع الاســ ــلـ ــ ــــسـ ــــد الـ ــعـ ــ ولـــــــــم تـ

أصبحت  بل  لاستخدامها،  ستهلك 
ُ
ت

عامات راسخة للمكانة الاجتماعية، 
مع الاستهاك كوسيلة للتعبير عن 
الوضع الاجتماعي للفرد. ومع ذلك، 
ــد في 

ّ
ــإن الــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة تــول فـ

نهاية المطاف عدم الرضا، لأن الرغبة 
ــتـــجـــات الــقــديــمــة  ــنـ ــدال المـ ــبــ ــتــ فــــي اســ
بمنتجات جديدة تحول الحفاظ على 
مكانة المرء في المجتمع إلى سعي لا 
هــوادة فيه لمعيار لا يمكن الحصول 
ــــزي، أنـــه  ــــويـ ــاران وسـ ــ ــ عـــلـــيـــه. يـــقـــول بـ
»أثناء تلبية الاحتياجات الأساسية 
ــتــــهــــاك  ــقـــاء، فــــــإن الـــعـــمـــل والاســ ــبـ ــلـ لـ
يــفــقــدان بــشــكــل مــتــزايــد مــحــتــواهــمــا 
والنتيجة هي  الداخلي ومعناهما«. 
بــالــفــراغ والــتــدهــور،  ــســم 

ّ
يــت مجتمع 

مع وجود احتمال ضئيل لتحريض 
الثوري.  العمل  على  العاملة  الطبقة 
غير أن الواقع المحتمل هو استمرار 
»ســـيـــرورة الانـــحـــال الــحــالــيــة، مع  ـــ لـ
الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن ضـــغـــوط الــنــظــام 
ــات الأولـــــيـــــة لــلــطــبــيــعــة  ــاجــ ــيــ ــتــ والاحــ
صعوبة  أكثر  تصبح  التي  البشرية 
مــن أي وقـــت مــضــى«، مــا يــــؤدي إلــى 
ــات الــنــفــســيــة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــار الاضـ ــشــ ــتــ »انــ

الشديدة بشكل متزايد«.
في تقرير يجمع خاصات دراسات 
الوطنية  »المعاهد  موقع  نشره  عــدة 
ــات  ــ ــولايــ ــ الــ ــي  ــ فــ  )NIH( ــلــــصــــحــــة«  لــ
المتحدة، وعنوانه »تحديات الصحة 
الـــعـــقـــلـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــرأســـمـــالـــيـــة 
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة«، يتبنّ أن معدلات الإصابة 
بشكل  ازدادت  الــعــقــلــيــة  ــالأمـــراض  بـ
الخمسة عشر عاما  كبير على مدار 
الماضية في الولايات المتحدة. وعلى 
ل البعض  مدى العقد الماضي، تساء
عما إذا كانت هذه التغييرات ناتجة 
مـــن الــســيــاســات والأيــديــولــوجــيــات 
الــرأســمــالــيــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، الــتــي 
القيود  جميع  إزالـــة  نظريات  تــدمــج 
ــــوق وتــقــلــيــل  ــــسـ المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـ
بــرامــج المــســاعــدة الــحــكــومــيــة. ومنذ 
ذلك الحن، أدّت هذه السياسات إلى 
عــدم المــســاواة في الــدخــل، وإضعاف 
ــادر  ــمـــصـ ــال، والاســــتــــعــــانــــة بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وعدم  التصنيع،  لوظائف  خارجية 
كفاية الخدمات الاجتماعية، ونظام 
رعــايــة صــحــيــة بــاهــظ الــكــلــفــة وغــيــر 
فعّال. وأظهرت الدراسات أن عواقب 
هـــذه الــســيــاســات والأيــديــولــوجــيــات 
مــن المــحــتــمــل أن يــكــون لــهــا دور في 

زيادة معدلات الأمراض العقلية.
ويذكر التقرير أن انخفاض التمويل 
ــة وإصـــــــاح  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــرامــــج الاجــ ــبــ ــلــ لــ
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، ســاهــم أيــضــا 
فــــــي زيــــــــــــادة تـــشـــخـــيـــص الأمــــــــــراض 
الرعاية  بــرامــج  تــحــوّلــت  إذ  العقلية، 
فقط  ــر 

ّ
لــتــوف التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة 

للأشخاص المصابن بأمراض طبية 
أو نفسية. وقد ثبت أن هذه النتائج 

الـــذي من  نفسها تسبب الاضــطــراب 
المحتمل أن يسهم في زيادة معدلات 
الأمراض العقلية وتعاطي المخدرات 

والانتحار.
ــا فــــي ورقـــــــة بــحــثــيــة جــــديــــدة،  أيــــضــ
تــشــيــر أنـــدريـــا لامــــــاري، وفـــريـــق من 
إلى  الشمالية،  أميركا  الباحثن في 
تأثير الرأسمالية النيوليبرالية في 
ممارسة العاج النفسي. يستكشف 
ــشــر فــي مــجــلــة »علم 

ُ
ن الــــذي  عملهم 

ــعـــاج  ــائــــي«، قـــــــدرة الـ ــنــ ــبــ ــفـــس الــ ــنـ الـ
الــنــفــســي عــلــى مــواجــهــة الــخــطــابــات 
ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ ــي تـــــضـــــع الأفــــــــــــــــــراد كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ـــعـــزى مــعــانــاتــهــم إلــــى إخــفــاقــاتــهــم 

ُ
ت

الــشــخــصــيــة أو الــبــيــولــوجــيــة بــــدلًا 
الأنـــظـــمـــة.  ــن  ــ عـ ــم  ــاجــ ــنــ الــ الأذى  ــن  ــ مـ
ــكــــن وصــــف  ــمــ ــول الـــــــورقـــــــة: »يــ ــ ــقــ ــ وتــ
الرأسمالية  في ظل  النفسي  العاج 
النيوليبرالية بتناقض متأصّل. من 
ناحية أخرى، يمكن أن يكون العاج 
الــنــفــســي أحــــد الـــوســـائـــل الــرئــيــســيــة 
ــز الأيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ لــــنــــشــــر وتـ

النهوض  وبــالــتــالــي  النيوليبرالية 
بــمــصــالــح الـــنـــظـــام«. ويــلــفــت مؤلفو 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ أن  إلـــــــــى  الــــــــــدراســــــــــة، 
ــــر فــــي مــنــاهــج 

ّ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــــؤث

العاج النفسي وإرشادات الممارسة 
الــقــائــمــة عــلــى الأدلـــــة عــنــدمــا يــكــون 
ــالـــجـــون الـــنـــفـــســـيـــون، ربـــمـــا عــن  ـــعـ

ُ
الم

غــــيــــر قــــصــــد، مــــتــــواطــــئــــن مـــــع هــــذه 
الأجــــــنــــــدات ويـــــــحـــــــدّدون المـــشـــكـــات 
فــي الأفــــراد بـــدلًا مــن الأنــظــمــة. وأتــى 
ــة الــبــحــثــيــة: »أن الــتــركــيــز  فـــي الـــورقـ
النيوليبرالي على الاختيار الفردي 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــد يـــحـــجـــب حـ ـــ قـ
المــؤسّــســيــة والــتــمــيــيــز عــلــى أســـاس 
ز فكرة أن هناك شيئا 

ّ
الجنس ويعز

ما خطأ في الفرد وليس مع النظام 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي نــفــســه«. 
وتضيف الدراسة »أن تواطؤ العاج 
النيوليبرالية  مــشــروع  فــي  النفسي 
ينعكس في ميل العاج إلى تطوير 
وإضفاء الشرعية على بعض أشكال 

المعرفة على غيرها«.

على  للاكتئاب،  المضادة  للأدوية  العالمية  السوق  تقسّم 
الجغرافية. وأشهر  المــرض، والمنطقة  تج، نوع 

َ
ن
ُ
الم أســاس 

ــذه الـــســـوق، بحسب  ــواع الأدويــــــة المــســتــخــدمــة فـــي هــ ــ ــ أن
من  أكثر  طبية  لتركيبة  يكون  )قــد  الكيميائية  التركيبة 
الحلقات،  الاكتئاب ثلاثية  اسم تجاري(، هي: مضادات 
 ،»SSRi« الانتقائية  السيروتونين  امتصاص  مثبطات 
ــتـــصـــاص الـــســـيـــروتـــونـــين الــنــوربــيــنــفــريــن  مــثــبــطــات امـ
)SNRIs(، مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين، مضادات 

السيروتونين وغيرها.
الانتقائية  السيروتونين  امتصاص  مثبطات  وتسيطر 
»بـــــــروزاك«،  تــجــاريــة مــثــل  بــأســمــاء  المـــعـــروفـــة   »SSRi«
»زولوفت«، على مبيعات الأدوية المضادة للاكتئاب حول 
ع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة 

ّ
العالم، ويتوق

منها  أســبــاب  لــعــدّة   ،alliedmarketresearch بحسب 
الرعاية  قــطــاع  فــي  والتطوير  البحث  أنشطة  فــي  الــتــقــدّم 
والقلق.  الاكتئابي  الاضطراب  انتشار  وزيــادة  الصحية 
وفي المقابل، يتوقع أيضاً أن يشهد مثبطات امتصاص 
المـــعـــروفـــة   )SNRIs( الـــنـــوربـــيـــنـــفـــريـــن  الـــســـيـــروتـــونـــين 
وغيرها  و»سافيلا«  »فتزيما«  مثل  التجارية  بالأسماء 
نموّاً كبيراً بسبب زيــادة انتشار آلام الأعصاب المزمنة 

.)OCD( واضطراب الوسواس القهري
من  الأكبر  الحصّة  على  الشمالية  أميركا  واستحوذت 
مبيعات هذه الأدوية لعام 2020 في كل الولايات المتحدة، 
المقبلة  الــســنــوات  خـــلال  هيمنتها  تستمر  أن  ــع 

ّ
ويــتــوق

بسبب ارتفاع معدل انتشار اضطراب الاكتئاب، وزيادة 
عــدد المــوافــقــة على الأدويـــة المــضــادة للاكتئاب، ووجــود 

الــلاعــبــين الرئيسيين فــي هــذه الــصــنــاعــة، والــتــطــويــر في 
الرعاية الصحية في  البحث والتطوير في قطاع  أنشطة 

المنطقة.
ويتوقع أن تسجّل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معدّل 

الفترة من 2021  ب نسبته 4.9% في 
ّ
نموّ سنوي مرك

إلى 2030 بسبب انتشار الاضطرابات النفسية، وزيادة 
الصحية،  الرعاية  نفقات  في  والنموّ  بالاكتئاب،  الوعي 

وزيادة عدد التجارب السريرية.

رسم بياني

»أدوية الأعصاب« أميركا أكبر مستهلك لـ

أبرز الشركات المنتجة للأدوية المضادة للاكتئاب

إسم الشركة
القيمة السوقية 

)بمليارات الدولارات(

Alkermes Plc4.14

AbbVie Inc243.84

Eli Lilly and Company302.98

.F. Hoffmann-La Roche Ltd263.37

GlaxoSmithKline, Inc56.83

H. Lundbeck A/S30.42

Merck KGAA23.13

Pfizer Inc266.19

.Teva Pharmaceutical Industries Ltd
)Actavis Generics(

35.84

Takeda Pharmaceutical Limited Company44.5

Yahoo finance :المصدر

نظر إلى العمل على 
ُ
ي

أنه أمر ممتع للأقلية 

المحظوظة فقط، 

عتبر بالنسبة 
ُ
بينما ي

للغالبية تجربة غير 

رضية تماماً
ُ

م
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الإنسانية على مفترق طرق وخاصة في الوطن العربي. 
الخيارات المتاحة هي: الرضوخ لحضارة غربية استنفدت 
قواها وبرهنت عن عقمها وعدم إنسانيتها، أو الحضارة 
ت 

ّ
الــتــي بــرهــنــت فـــي المـــاضـــي عـــن إنــســانــيــتــهــا إنــمــا تخل

ت الحضارة الغربية كنموذج. المقصود، 
ّ
عنها عندما تبن

الحضارة العربية الإسلامية التي هي جزء من حضارة 
الشرق الإجمالي. الحضارة الغربية هدفها السيطرة على 
الشعوب واتبعت حكوماتها قاعدة صفرية جعلت العالم 
منقسماً إلى رابح وحيد هو الولايات المتحدة، وإلى خاسر 
هــو بــاقــي الــعــالــم. الــنــمــوذج الــجــديــد الـــذي تــطــرحــه الكتلة 
الأوراسية هي قاعدة »اربح- اربح«. وما يسهم في تكوين 
الأوراسية  الكتلة  إنجازات  اتخاذه، هو  الــذي يجب  القرار 
الشعوب  منها  استفادت  والتي  الماضية  السنوات  خــلال 
الواحد  الحزام  مشروع  عن  الناتجة  المشاريع  ت 

ّ
تبن التي 

أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الالتحاق بالبريكس.
المــقــالات  الكثير، مثل سلسلة  ــتــب 

ُ
ك الإنــجــازات  عــن هــذه 

التي أعدّها الصحافي البرازيلي بيبي اسكوبار لصحيفة 
»آسيا تايمز«، وموقع »ستراتيجيك كالتشر فونديشن«، 
فاينيارد  و»ذي  كــــرادل«،  »ذي  الإلــكــتــرونــيــة  والصحيفة 
أوف ذي سايكر«. وهناك كتابات مايكل هدسون حول 
أهمية الحضارة الشرقية القديمة وخاصة حضارة بلاد 
الجديد  الــشــرق  لــلــديــون وصــعــود  ومعالجتها  الــرافــديــن 
الـــذي يــقــدّم نــمــوذجــاً أكــثــر فــعّــالــيــة مــن الــنــمــوذج الــغــربــي. 
وكــذلــك كــتــابــات مـــات اهـــرت الــنــقــديــة لــلــحــضــارة الغربية 
الشرق  الــغــرب يحتضر فيما يقوم  أن  إلــى  والــتــي تشير 
ي الشرقي، أكثر إنسانية من 

ّ
من سباته وأن القدر المتجل

قت على مدى عقد 
ّ
نظيره الأميركي. الإنجازات التي تحق

قت 
ّ
 على وتيرة التقدّم الشرقي بعدما حق

ّ
من الزمن تدل

الصين إنجازاً تنموياً كبيراً خلال العقود الثلاثة الماضية 
عندما نقلت أكثر من 300 مليون صيني من تحت خط 

الفقر إلى الطبقة الوسطى. 

طريق الحرير

مـــبـــادرة الـــحـــزام الـــواحـــد والــطــريــق الـــواحـــد، أي المصطلح 
أطلقتها  مــبــادرة  هــي  القديمة،  الحرير  لطريق  العصري 
الصين في عام 2013. وأهدافها الاستراتيجية تكمن في 

الآتي:
الــفــائــق  ــتـــواصـــل بــشــكــل عــــام والـــتـــواصـــل  الـ فـــي   ،

ً
- أولا

عدّة  )hyperconnectivity( من خلال  أو  بشكل خاص 
أشكال، مثل شبكة الطرقات، وشبكات السكك الحديدية، 
ي 

ّ
تغط الشبكات  وهــذه  العنكبوتية.  الــتــواصــل  وشبكات 

ــة إلــى  ــافـ ــهــا وجــنــوبــهــا إضـ شــــرق وغـــــرب آســـيـــا وشــمــال
 2013 عــام  منذ  إنجازها  يتمّ  التي  فالشبكة  المتفرّعات. 
ــرع داخــل  كثيفة، وتــســهــم فــي نــقــل الــبــضــائــع بشكل أسـ
مــع حليفتها  الــصــين  وإلـــى خــارجــهــا. وتستثمر  الــقــارة 
روسيا، في ما يُسمّى الخط القطبي )arctic road( الذي 
يــوصــل الــبــضــائــع إلـــى غـــرب أوروبـــــا، وحــتــى إلـــى شمال 
الفكرة  المتحدة. هذه  القارة الأميركية، أي كندا والولايات 
رحت في القرن التاسع عشر من قبل 

ُ
ليست جديدة، بل ط

وليم غيلبين )William Gilpin 1894-1813( أحد كبار 
ي« 

ّ
المتجل الــقــدر  »نبي  بـ ب 

ّ
والملق الأميركيين  السياسيين 

وفقاً لرؤية الآباء المؤسّسين للدولة الأميركية. كان غيلبين 
تفاهم  أن  باعتبار  الصين وروســيــا،  بالتعاون مع  مؤمناً 
الثلاث كفيل بتأمين استقرار العالم. وفي عام 1890 نشر 
)الصين وروسيا(  أوراسيا  للعالم كان محورها  خريطة 
 
ً
وأوروبـــــا الــغــربــيــة إضــافــة إلـــى الـــقـــارة الأمــيــركــيــة شــمــالا
فة 

ّ
وجنوباً، وأفريقيا. تميّزت هذه الخريطة بالشبكة المكث

ق الباحث الكندي 
ّ
لسكك الحديد التي تربط القارات. ويعل

ي 
ّ
مات اهرت على غيلبين، بأن البديل لمفهوم القدر المتجل

الحديدية هو  السكك  عبر  التواصل  الــذي حمله مشروع 
العنصرية والاستعمار. ويأسف اهرت في الجزء الثاني 
الثانية  النظرة  بــأن  الأميركتين،  من ثلاثيته حــول صــراع 
مت في سلوك النخب الحاكمة في الولايات 

ّ
هي التي تحك

العنوان  أن  الساعة! يذكر  الحين وحتى  المتحدة منذ ذلك 
الــثــانــي مــن كــتــاب اهـــرت هــو »ولادة القدر  الــثــانــي للجزء 

ي الأوراسي«.
ّ
المتجل

- ثانياً، تأمين الطاقة وإيصال الغذاء إلى الجميع. فالأزمات 
التي نشهدها اليوم في أوروبا والعديد من دول الجنوب 
د أنه من دون الطاقة لا حضارة ولا تقدّم، 

ّ
الإجمالي تؤك

لــلــبــقــاء. فــالــنــظــرة الصينية  الـــغـــذاء شـــرط ضــــروري  وأن 
لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة فــحــســب، بـــل مــبــنــيــة عــلــى الــفــطــرة 
الأبــعــاد:  متعدّد  المنشود  الــتــواصــل  يصبح  لــذا  السليمة. 
هناك بُعد استراتيجي، وبُعد اقتصادي، وبُعد ثقافي قد 
يكون الدافع لقوّة ناعمة جديدة مختلفة عن القوّة الناعمة 

ي الغرائز على حساب الأخلاق.
ّ
الغربية التي تغذ

الثالثة  الخمسية الصينية  ة 
ّ
الخط السياق، تشير  في هذا 

التي أقرضتها إياها خلال العقد الماضي.
ثمر فيها أكثر 

ُ
باكستان هي أكثر الدول استفادة، إذ است

من 31.5 مليار دولار لتنفيذ شبكات طرق وسكك حديد 
تربطها بالصين. وقبل الانقلاب على عمران خان، أي في 
ت فيها استثمارات بقيمة 7.6 مليارات 

ّ
خ

ُ
عام 2021، ض

بحصّة  نيجيريا  هي  استفادة  أكثر  دولــة  وثاني  دولار. 
بلغت 23.2 مــلــيــار دولار. وهــنــاك اســتــثــمــارات فــي عــدد 
من الــدول العربية منها 15.3 مليار دولار لمصر، و14.7 
مــلــيــاراً لـــإمـــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. أمـــا الــعــراق فــقــد نــال 
والمــطــارات والطرقات  للمواصلات  حصّة في عــام 2021 
بقيمة 10 مليارات دولار. ولاحظ المراقبون تزايد اهتمام 
ما  والأفريقية،  العربية  الــدول  في  الصينية  الاستثمارات 
د أن التنمية ليست حكراً للقارة الآسيوية بل تشمل 

ّ
يؤك

أرادت  إذا  أوروبــا  في  وأيضاً  اللاتينية،  وأميركا  أفريقيا 
الــتــمــرّد على الإمــــلاءات الأمــيــركــيــة. ولاحـــظ مــوقــع مركز 
الاستثمارات  من  العديد  أن  الأخــضــر،  والتمويل  التنمية 
أو  الخضراء  والطاقة  الطابع،  البيئية  المشاريع  في  تكون 
»النظيفة« المتجدّدة. وقد بلغت الاستثمارات لسنة 2020 
و2021 في الطاقة الخضراء أكثر من 6 مليارات دولار. 
 1.9 ارتفعت من  فقد  والغاز  النفط  الاستثمارات في  أما 
إلــى 6.4 مليارات دولار في  مليار دولار في عــام 2020 
لــم تكن هــنــاك أي اســتــثــمــارات في  أنــه  عــام 2021، علماً 

الفحم.

الوحدة الاقتصادية الأوراسية

لــيــس مــشــروع المـــبـــادرة الــضــخــم هــو الــخــيــار الــوحــيــد في 
الاقتصادية  الــوحــدة  مــشــروع  فهناك  الأوراســـيـــة.  الكتلة 
لها ويقودها سرجي غلازييف.  يـــروّج  الــذي  الأوراســيــة 
المستغرب أن محرّك »غوغل« للبحث، لا يظهر عن 
ك في 

ّ
الموضوع إلا بضعة مقالات أميركية تشك

جدواه واستمراره »ما بعد بوتين« كما ورد في 
شر على موقع »ذي ديبلومات« في 26 

ُ
مقال ن

أيار 2022. غير أن هذا المشروع 

عــشــرة فــي عــام 2016، فــي الفصل 51، إلــى أن المــبــادرة 
تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار من خلال التركيز 
على آليات التعاون الثنائي والمتعدّد الأطــراف، في سبيل 
إيــصــال الــســيــاســات وتـــواصـــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، تسهيل 
الــتــجــارة وتــدفــق رأس المـــال، والــتــبــادل بــين الأفــــراد. أيضاً 
الــحــرّة  إنــشــاء مناطق للتجارة  بــدّ مــن  أنــه لا  إلــى  تشير 
المالي في  التعاون  التبادل، ما يعني دعم  ورفــع مستوى 
ب تعاوناً 

ّ
المنطقة وتمويل البنى التحتية. وهذا الدعم يتطل

مع المنظمات الدولية وإنشاء منظمات جديدة تستثمر في 
للتنمية  التحتية الآسيوية، وإنشاء مصرف جديد  البنى 
قاعدة  على  الأطــراف  المتعدّد  والتعاون  الرساميل  لجذب 
»اربــح-اربــح« للجميع. وهدف المبادرة هو أيضاً الوصول 
إلى الموارد الطبيعية، خاصة في الطاقة وسلاسل الإنتاج 

ي.
ّ
وزيادة التصنيع المحل

ي الــقــارة 
ّ
ــتــرجــم هــذه الأهــــداف عبر إنــشــاء مــمــرّات تغط

ُ
ت

الآسيوية. لغاية الآن هناك ستة ممرّات: 
1- الجسر الأرضـــي الجديد لأوراســيــا، وهــو عــبــارة عن 
سكة حديد تصل إلى أوروبا عبر كازاخستان، روسيا، 

بيلاروسيا وبولندا. 
2- مــمــر يــربــط الــصــين بــمــنــغــولــيــا وبــالمــمــر الاقــتــصــادي 

الروسي. وهذا الممرّ مرتبط بالممرّ السابق. 
3- مـــمـــرّ يـــربـــط الـــصـــين بـــوســـط آســـيـــا وبــالمــمــر الــغــربــي 
قيرغيزستان،  كازاخستان،  ويضمّ  لآسيا  الاقتصادي 

طاجكستان، أوزبكستان، تركمنستان، إيران وتركيا. 
أي  الصينية،  الهند  جــزيــرة  بشبه  الصين  يربط  ممرّ   -4

فيتنام، تايلاند، لاوس، كامبوديا، ميانمار وماليزيا. 
5- المــــمــــر الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــذي 
غـــوادار  بمرفأ  زيجيانغ،  الغربية  الــصــين  مقاطعة  يــربــط 
للبواخر  الباكستاني، وهو مرفأ في مياه عميقة صالح 

العملاقة وللبواخر العسكرية. 
6- ممرّ يربط الصين ببنغلادش والهند وميانمار، علماً 
أن الــعــمــل بــهــذا المــمــرّ يــشــهــد بــعــض الــصــعــوبــات بسبب 

الحذر المتبادل بين الهند والصين. 
ميزة غالبية هذه الممرّات، أن المرافئ فيها ترتبط بسكك 
البحرية  المــمــرّات  الصين تسيطر على  ما يجعل  الحديد، 
والممرّات البرّية في القارة الآسيوية. وهذه نقلة نوعية في 
المنظور الجيوسياسي، إذ حاولت الدول الاستعمارية مثل 
المملكة المتحدة قديماً، والولايات المتحدة أخيراً، السيطرة 
على القارة/ الجزيرة الآسيوية، وفقاً لإرشادات هارفورد 
مكندر الذي سيطرت نظرياته على الفكر الجيوسياسي 

الغربي طيلة القرنين الماضيين. 
نتيجة لجهود الحكومة الصينية وديبلوماسيتها، 

فإنه حتى عام 2021 التحقت 149دولة بشكل 
د 

ّ
مــا يؤك الــواحــد،  الطريق  بــمــبــادرة  أو بآخر 

للجميع  هــي  التنمية  أن  الصينية  النظرية 
ــدول المــســتــعــمــرة  ــ ــ ولــيــســت حـــكـــراً عــلــى ال
الـــجـــديـــدة. هـــنـــاك 34 دولـــة  أو  الــقــديــمــة 

ــــي  ــيــــة، 18 مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ أوراســ
ــن وســــط آســـيـــا تــشــتــرك في  و16 مـ
ــبـــادرة. وهــنــاك 6 دول مــن جنوب  المـ
شرق آسيا )حلفاء الولايات المتحدة( 
تشارك أيضاً في المبادرة. وهناك 38 
دولة من جنوب الصحراء في أفريقيا 

تشارك في المــبــادرة، و16 دولــة عربية. 
أميركا اللاتينية تشارك أيضاً بـ18 دولة. 

غالبيتها  باستثمارات  رجم 
ُ
ت الالتحاق  هذا 

والطاقة.  التحتية  البنى  في 
ومنذ إطلاقها ولغاية نهاية 
الاستثمارات  بلغت   ،2021
ضــــمــــن المـــــــــبـــــــــادرة، نــحــو 
وحتى  دولار.  مليار   892
مستوى  كـــان   2020 عـــام 
يفوق  السنوي  الاستثمار 
 أن 

ّ
105 مليارات دولار، إلا

جائحة كورونا والانكماش 
ــــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـ
ضاها إلى 60.5 ملياراً 

ّ
خف

لسنة 2020 و59.5 ملياراً 
 

ّ
سجل ولكن   .2021 لسنة 
المــــــبــــــادرة يـــظـــهـــر الـــجـــدّيـــة 
والإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
»اربــح-اربــح« رغــم ادّعـــاءات 
غــــربــــيــــة مـــــعـــــاديـــــة تــــــــروّج 
لـــنـــظـــريـــة تـــنـــفـــذهـــا الــصــين 
هــي »فــخّ الاســتــدانــة«. غير 
أن الــصــين أعــفــت الأســبــوع 
المـــاضـــي عـــــدداً مـــن الــــدول 

ــداد ديونها  الأفــريــقــيــة مــن سـ

ــعــت المــعــاهــدة الــتــي تــربــط روســيــا 
ّ
حــديــث نــســبــيــاً، إذ وق

في  وقيرغيستان  وكازاخستان  وأرمينيا  ببيلاروسيا 
فــي عــام 2015.  الاقتصاد  العمل بها  عــام 2014، وبــدأ 
الإجمالي لهذه الدول أكثر من 2 تريليون دولار منها %87 
الجغرافية  المساحة  إنما  لروسيا،  أو 1.8 تريليون دولار 
لها تتجاوز 20 مليون كيلومتر مربّع منها 17 

ّ
التي تشك

مليوناً في روسيا و2.7 مليون في كازاخستان. أما هدف 
الاقتصادية  السياسات  في  التنسيق  فهو  الــوحــدة،  هــذه 
والتنسيق في  التجارية،  العوائق  وإزالـــة  الـــدول،  هــذه  بــين 
الضوابط والقوانين، وتحديث الاقتصادات. أهداف شبيهة 
بــأهــداف الــوحــدة الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة، وهـــي شبيهة 
هيكلياً بالاتحاد الأوروبي، إلا أن سلطة اللجنة العليا أقل 
من نظيرتها الأوروبية، ما يعطي حرّية واستقلالية أكبر 
للدول الأعضاء. لكن حداثة المؤسّسة لا تسمح بإصدار 

الأحكام على فعّاليتها.
ــعــدّ الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة الأوراســـيـــة، بــمــثــابــة المــشــروع 

ُ
ت

ــه  ــدافـ ــذي يــتــكــامــل فـــي تــكــويــنــه وأهـ ــ ــر الـ ــ الأوراســــــــي الآخـ
مــع مـــبـــادرة الـــحـــزام الـــواحـــد والــطــريــق الـــواحـــد. لــم يَظهر 
المصالح.  في  أو  المواقف  في  بعد، ســواء  بينهما  تناقض 
وأطــلــقــت الــوحــدة الاقــتــصــاديــة الأوراســـيـــة مــمــرّهــا للنقل 
الدولي  الممر  والمــعــروف باسم  بــين شمال وجــنــوب آسيا 
دور  في  تكمن  وأهميته  للمواصلات،  الجنوبي  الشمالي 
روسيا.  مع  المتنامية  وعلاقاتها  الإسلامية  الجمهورية 
الأوراســيــة،  الشطرنج  طــاولــة  على  أساسية  قطعة  إيـــران 
 عن دورها في »استيعاب واستعادة« أفغانستان 

ً
فضلا

إلى المعسكر الأوراسي، وها هي أنجزت مشاريع تنموية 
الممرّات  تقاطع  أفغانستان.  في منطقة هيرات في شرق 
د المسار التوافقي 

ّ
الأوراسية وممرّات مبادرة الصين، يؤك

بين المشروعين. يتعزّز الأمــر بتوصّل هــذه الأطــراف إلى 
وحدة تواصل المدفوعات موازية لمنظومة »سويفت«، وهي 
 عن 

ً
تشمل المنظومة الروسية والصينية والهندية، فضلا

انضمام 14 دولة إلى قمة المنتدى الاقتصادي الأوراسي 
الذي يُعقد حالياً في مدينة سمرقند. الوحدة الاقتصادية 
بين  التكامل  أن  سيما  ولا  للتوسّع  مرشحة  الأوراســيــة 
ومؤسسة  للتعاون  شنغهاي  ومؤسّسة  الحزام  مبادرة 
 فــي كــل هـــذه المــنــظــومــات، 

ً
الــتــعــاون الــجــمــاعــي يــضــمّ دولا

ودول  والأفريقية  العربية  الـــدول  يشمل  تنسيق  وبينها 
أميركا اللاتينية.

هناك سوء تقدير لقيادات أوروبــا أضاع عليها فرصة 
المبادرة  ذها 

ّ
تنف التي  الضخمة  المشاريع  في  المساهمة 

ــة. يــشــيــر  ــ ــيــ ــ ــ ــتـــصـــاديـــة الأوروب ــــدة الاقـ ــــوحـ الــصــيــنــيــة والـ
الــصــحــافــي بــيــبــي أســـكـــوبـــار، وهــــو مــصــدر مــعــلــومــات 
كبير لمــا يحصل فــي الــقــارة الآســيــويــة، إلــى أن سلسلة 
مــن مــشــاريــع أنــابــيــب نــفــط وغــــاز مــحــورهــا أذربــيــجــان 
إلى  بحاجة  كانت  لتركيا،  وخاصة  للغرب،  »الصديقة« 
 مــوارد الاتحاد الأوروبــي ذهبت إلى 

ّ
تمويل، غير أن كل

 الأنــبــوب 
ّ
ــلــه أوكــرانــيــا. فــخــط

ّ
ــود الـــذي تــشــك الــثــقــب الأســ

الــذي يربط باكو - أذربيجان مع تبيليسي - جورجيا، 
وأوزروم - تركيا، أو خط الأنبوب الذي يربط أذربيجان 
بحر  يعبر  الــذي  الخط  أو حتى  الأنــاضــولــيــة،  بالهضبة 
الــخــارجــي.  الكثيف  للتمويل  فــرصــاً  كــانــت  الأدريــاتــيــك، 
لــلــغــاز إلــى  الــجــنــوبــي  ل المــمــرّ 

ّ
وهـــذه الشبكة كــانــت لتمث

ــارج مـــتـــنـــاول الاتـــحـــاد  ــ ــا أصـــبـــحـــت خــ ــهـ أوروبــــــــا إلا أنـ
ــذي يــرتــكــبــه في  ــ ــتــقــديــر الـ ــوء ال الأوروبــــــــي بــســبــب ســ
الإيقاع  إلى ضبط  الأوراســيــة  الكتلة  أوكرانيا. تسعى 
البحار من خــلال إجـــراءات جعلت  في السيطرة على 
المتوسط  البحر  الأســـود وشــرق  والبحر  قــزويــن  بحر 
والمحيط  عمان  العربي/بحر  والخليج  الأحمر  والبحر 
م عنها 

ّ
التي تكل الخمسة  البحار  الهندي، أي منظومة 

الــرئــيــس بــشــار الأســــد، جــــزءاً أســاســيــاً مــن منظومة 
الأمن الإقليمي والآسيوي. السيطرة التقليدية للبحرية 
تحدّيات  تواجه  حالياً،  والأميركية  سابقاً  البريطانية 
الأســود  بالبحر  قزوين  بحر  ربــط  تجاوزها.  يصعب 
ــــدون الــروســي الـــذي يــصــب في  عــبــر الــقــنــاة بــين نــهــر ال
البحر الأســود، حوّل بحر قزوين إلى بحيرة تسيطر 
عليها روسيا وإلى حدّ ما الجمهورية الإسلامية في 
إيران، كما أنه مع اكتمال العملية العسكرية الخاصة 
تركيا  مع  روسيا  ستحصل  أوكرانيا،  في  الروسية 
عــلــى الــيــد العليا فــي الــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر الأســـود 
وإخــراج الأسطول الأطلسي منه، أما تواجد القواعد 
الروسية في سوريا، فهو يكسر الاحتكار  البحرية 
الأطلسي لشرق البحر المتوسط الذي أصبح بكامله 
مــمــرّاً لــروســيــا ومـــن ورائـــهـــا لــلــصــين والــجــمــهــوريــة 

الإسلامية في إيران.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

هناك سوء تقدير دفع  

الاتحاد الأوروبي إلى 

تخصيص موارده في 

الثقب الأسود الذي 

له أوكرانيا والامتناع 
ّ

تشك

عن المشاركة في 

سلسلة مشاريع أنابيب 

نفط وغاز محورها 

أذربيجان

مقال

ة
ّ

ة الأوراسي
ّ

مبادرة الحزام الواحد والوحدة الاقتصادي

قدر الحضارة والخيارات المتاحة

انجل بوليغان ــ المكسيك
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